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الاق د و 0 لتقن معي لاس 
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ائقا عفرة امرأة ... . 2 


سور ا سا 505 

إياأمة نمكت ١‏ س الطتاالة 

إثنا عشر رجلا اكد لاد 8 2 

أرض النفاق د مكتبة البضة 
ق موكب الموش مم ممه م ٠‏ دارالمكر المربى 
من العالم المجيول ... و سك لحان 
عله اللفوس..... ... .+ + ...3 دأر كر السرق 
إى راحلة .. ١‏ 2 مكتة الما 
هبق العكَاقٌ .... .. : ٠‏ دارالفكر العرنى 
بين أبوالريش وجنيثة ناميش ... ٠...‏ مكتية الخانجى 


0 دار الفكر العربى 
0٠‏ مكتبة الخانجى 


٠‏ ... الناشر دار الفكر العربى 


الج عن جد 0.1 100 .د . 


جمعية قثل الروجات ( تمثيلية ) 3 
فدبتك ياليل 300 


الطبع والقئيل فول لولف 


مكتبة الخانجى 
دارالفكر العربى 
القصة 
مكتبة الخانجى 
دار الفكر العربى 
مكتبة الخانمى 
النهضة المصرية 
مكتبة الخانمى 
نادى القصة 
دار الفكر العربى 
مكتبة الخائجى 


الزضاء 


0000000 
العريز الذى لم أهد له بعد كتابا وهو أحق الاعراء 


برسف السباعى 


فى إحدى جلساتنا بنادى الد 
وطرق الطباعة ... والمعروف أن الاستا. 


وقد قال توفيق إن أحد أصدقائه قال له : أنت تسرقنا بهذم المروف 
الكبيرة ؛ فقال له الحكيم : قد أسرق جيبك بالحروف الكبيرة ٠‏ ولكنى 
بالحروف الصغيرة سأسرق بصرك ... وسرقة الجيب قد تعو"ض و لكن سرقة 

البصر لاتعراض - 
أذكو هذا الحديث لما أثاره بعض القراء فى رسائلهم عن ارتفاع سعر 
وم يعترفون أن الكتب بإخراجها الحالىتستحق هذا القن أو أ كثر 
يقولون : إنى أستطيع طبعها يحروف أصغر وعلى ورق أقل فيمكن 

ذلك خقض مها . 


أوافقيم على ذلك وأؤكد لم أنى ببذه الطريقة لا أخفض سعرها سب 


بل أضاعف ريحى وري الناشر » ان هذا الاعتراض قد أثاره وألم عليه 
الناشر , السيد نميب الخانجى » قبل أن يثيروه ثم ٠‏ ولكنى أضررت على 
طريقتى فى الطباعة والإخراج وعلى أن أضيع ريمى ورب الناشر : وأن أرهق 
القارى. من أمره عسراً . 

وأكر دليل على ذلك ... هذا الكتاب الجديد الذى أقدمه إليه ... 
أعى جنا أم عناد .. أم نوع من الجنون « وعلى قدر الموى اختلف 
الجنونء الست آدرى البب.... ولا أظن ‏ لوكان أحد هذه الأسباب - 


|إأى سأعترف به بسهولة ... قا مر عخيف اعترف بسخفه أو عتيد بعثاده 
أو يجنون يحلونه . 

ولكنى أجزم أنى لا أكره القارىء إلى الحد التى يحملنى أصر على 
إرهاقه بلا مير . . بل إنى على النقيض أحبه ولا أظننى رفضت إهداء كتاب 
بن كت طلبه منى قارىء مادمت أملك الكتاب ... وأجزم كذلك أنى 
لا أكره الناشر إلى الحد الذى أمنع عنه الريح ... وأجزم أيضا أنى لا | كره 
نفسى وأنى لست من السفاهة حيث أرفض المزيد من المال ٠‏ 

كل ما فى الآمر أنى أحب اجمالأ كثر ما أحب نضى والقارىء والناشر. 

إنى أستطيع أن أكون متواضع الخلق :قراط التفكير والنصرف ؛ 
ولكنى لا أستطيع التناذل عن نقراطية الكتب ... ولا أستطيع أن 
أرى لىكتابا رث الطباعة هزيل الو, 


قولوا عنى عنيد أو سفيه أو بحنون 


وانصرفوا عن كتى [: 
أخرجها أقل روتقا . 
كل ما أستطيع أن أعزى به قارئى العزيز أن أعده ‏ إذا أغنانى الله 
| أن أو كتى مجانا ... بنفس الطباعة والورق والإخراج 


نمف السباعى 


«جمال مل » 


ممست 


0000 


تدع قدمه الغائصة فى الرمال الناعمة حتى يدفعها لكى تغوص 


فى الرمال مرة أخرى . 
ورغم كل ذلك فقد كان اهد فى التقدم جهاد 
بن الرمال . . كان 


ثف الذى يكا 


إن ذهنه لا يستطيع تحديده 
ا وسط الرمال التقيلة 


إلى يعان. 


1 


١ وهكذا‎ 


بلا تفكي 


ل 
«صرخ هذا الثىء الذى فى هايا 


أف لكل هذا ؟ يجب عليه أن يكف عن هذا السير 


المضنى . . يجب أن يتوقف أو ب 


ليرت الاين 


ا 


لاثئن سوى هذا الأخدود المتد من الر 


الحيط المتكائف . 


لا..لا. . ليس أمامه سوى 7 
أملا فى ثئ 


مش 
ك الثء ل 


أن ذلك قن ار سطع كرض : 
لشي لو يستطيع بلو 


ينقل قدميه فى أعياء ويب( 


كفه قطرات العرق المتصبية 
ح بكفه قطرات العرق المتصبية 


المرة لا لبس فيها ولا مموض 


السابقة . . بل كان نداء واضاً 


ياسمه عالياً حاداً يشق 


اذلك الثىء النى 
أن يحدد بالضبط من 


1 


٠ .‏ إن أصابعه تزداد ها 


أقوى من هذا يدفعه 


٠‏ . إنه يريدها لتقسه 


إعاض ألوحا 


د لاد فى أعقاءه ؟ ! 
تقدم .. 0 وقر 


ا ٠‏ بل الفرار من ثيئ ؟ ! 


0 ذلك يعتقد أنه قد وصل . 


قبقة ناععة . . والضباب يوشك أن 


صلابة تحت قدمية ... 


رغبة فيا أمامه . 


ويصل إليها . 
أ بالرمال ولا بقدميه عل ! 


أقدام 
/ 


وهف تتباض واه الموج. 


قد أعذت فت غلا شف .. احن 


حيتت ماما . 


ضجيجه 


ات ارا ل طبظ قط 
مخفة الموجة تلو الموجة . . وتضاءل الصراع وهدأ . 


وأخت الرجات العنيفة مز إلى أعلى بين طيسات 


الأمواج العاتية . . هر 


المستلق فى راحة عقب جهد عنيف . 


بذ يس من 
شية إلا السك 


بلبسات الموج المنتظة تتوالى عليه 


فت مسةجناح الطائر المتوالية 


المنتظمة أشياء تمر من ذجاج النافنة مروراً خاطفاً 


7 


لانكاد تقبل حتى تذهب » ولا قكاد تظبر حتى تختنى ٠‏ 


إنبا أشياء متحرك . . أشبه بالقوائم أو الاعمدة بل 
إنها أعمدة فعلا . . أعن تلغراف ». . أو جنوع شر . 
أو خليط من 

ولكن ما الذى يحركها ؟ ! 
«الوغو 
م 

٠. 
» المتراصة » وال النوافذ الزجاجية‎ 
قاب لابد أن تكون فى‎ 
أ ر ؟ إلى أين ؟ ومن أين ؟‎ 
1 هارب من ث,‎ 3 


707 كلا عد لايدرى وهو 
.٠ 3‏ إلى أين ؟ 


هيا بنا . 
وجذيه الصوت مما أوشك أن يهو 
إلى مصدره فوجيد رجلا يجلس توا 


الوجه الباب, 


للظيف الذى 


رافقه أيضاً قبل 


0 أنباحل . 
إنه مطيئن إليه . . فوجهه يوحى بالثقة والطمأنينة . 
0 وقد تذك أنه لاد . صاحبه ؟ ! من ؟! 


كا نسىكل شىء . . ولقد حاول أن 


لقد نى الاسم . .كا فنىكل ثىء 


هناك ضرر فى أن يستمع إليه ويتيعه ما دام هو نفسه 


الايدرى . . إلى أين يذهب . . ولا ماذا ب 


وعاد يشدد القبض علها وهو ينبض متبعاً صاحبه 


وخرجا من باب الديوان الذى كانا يجلمئان فيه والذى قد 


أذء 00 
وف الخارج دافا نا إلى إحدى عربات الآجرة . 


وهو سائر فى فناء الحطة وسط الجوع التحرك 


34 


عن يتدعاء 
يعرف ماذا ؟ 


يعرف أنه تل . 


يثقل على روحه ويطبق على أنفاسه . 


ل على 


|| ولكن ليس هناك من يعرف جرعته غه 


صاحبه ثلا . 
إنه يعامله معاملة إنسان . 
ولا قا 


٠ النائبة وسط النباب‎ ٠ 


التقكة بالفعرر بالروى 


تلك ؟ 1 لا . . لابجب أن 


هذا الشخص الجالس م 


الوقت قبيل الغروب و 


يوار مبتى الاسغاف . 


وتافت حوله يستطلع جلية | 
وما هذه العربات المتكائرة حولما ؟ ! لماذا لا 
هل هناك شيا 


وغاودت العرية سيرها . 
لقد سبق له أن مس به فيها مضى 


ولكنه يعرف هذه الباق 


الام على يمينه ليس بغريب عليه . 


أن يحزم بأنمها ليست المرة الآولى التى يمر فيا بهذا المكان . . 
ولكن متىكانت المرة الأولى . . .٠‏ أم قريب؟1 


لاك نذ بيد جدآ . . فالصورة فى ذهنه شاحبة 


منذ لعيد 


باهنة . ا 
: أ 

واد اتخراف السيارة يمينا وعبرت الساحة سائرة فى 
طريق قامت المبانى على يمينه » وعلى يسا 


ه أمتد سور حجرى 


الاثنان فى مدخل عمار: 


تلفت حولهكن يبحث عن ثي . 


بالمكان فهو 


١ البإحث‎ 


عبن بيحث صاحبه؟. إنه لا يدو على معرفة جيدة أ 


18 


ترى إلى أين هما ذاهيان ؟ 
إنه بالطبع لا يدرى . . كالا يدرى دائماً أى ثىء عن 


. أليس من حقه أن يدرى ؟ ! 


من الواجب أن يدرى 


وسأله متأديا + 


ود خود توفيق؟! امن هو؟ 
نما هو شخص معروف إديه . 


ممروفاً سبق الاتفاق 


ا لين أمامه سوى المواققة . . لاداعى لللنافعة الئة. . 


14 


هذه أشياء تبدو كأنه يحب أن يعرفها .. ومصيته أنه 


أن 


وفى تلك اللحظة بدا « بواب» نوبى + 
س بيضاء » فأشار إليه صاحبه متسائلا : 


من س ؟ ناذا ينما 


إليه ؟ لعل بصاحبه علة .. لأنه هو نفسه لا د 


وماله هو يتجشم كل هذه المشقة . . مادام الآمسن . 


مم عبرا ممرآ 
نآ إلى باب مفتوح علقت عليه لافتة صغيرة زجاجية كتب 


5 


أخصاى الأ راض النفسانية» وى 
عليها « “كتور مو ' 
مت دلف ماحبة إل الذلعل . 


أمراض نفسانية؟ ! 


و>ه . . من منهما المصاب ؟ ! هو أم صاحبه ؟ 
+ م 


اهل الذى لا يذكر ولايدرى ١‏ 


اضائ 

١|‏ اليب . . من أجله هو . . هو الضائع 
0 . هو الذى لاينام 
اك والفحوا: بل 

اام الى 

5 0 

هو هله الحقية 


وسألهما الرجل الانتظار حتى يتبى الطبيب من زائر 
اديه . 

ووقفا برهة يدوران ببصر.ما بين الصور المعلقة فى المائط 
ثم سأله صاحبه : 


- أننتظر هنا أم فى الشرفة ؟ 


2 


أهلا بك . .كيف الحال؟ ! مضت مدة لم تتا 
- سفتان على الآقل 
بة رأيتك فيا فى عحاضرة الدكتور 


ل .. وأظننا تقابلنا بعد ذلك فى 


مقابلة خاطفة لا تحب 
5 اجلس . . خيراً إن شاء اقه 3 
طيبة دفعت بك إلينا؟ ! 
ليست طيبة تماما . . إنها عاصفة بعضر هذه 


أول مرة أحضر لك هنا لطيفة ؛ أنيقة ٠‏ وواجهة 


تشرف عل منظر لطيف . . و م أن موقعها لين 


يخطر لى على بال قط . . أن أطلب من أحد أخصائيه معونة 
جدية . 
- عب ىكل حال تحن فى الخدمة . . وعلى استعداد لتقديم 
كل معونة. 
متشكر جد . . هذا ماكنت أنتظره . 
خير إن شاء الله . . ماذا بك ؟ 


03 


وضحك اإدى 


حك الدكتور نو 


آ . . إن عملنا هو أن نذهب 


لكا 


شك أنه قد أصيب بصدمة 


تستند إليه فى تشخيص حالته . . فقد كان تموذجاً للإنسان 


ليه أنت وما سبتعذر عليك الحصول 


ب الناس إليه والذى أعرفه خير 


ج من أحد الامتحانات 


قلت له 


عنس لان 
لائة أرباع | 
١‏ 


ذاكر 
رتها قبل ال 
بنصف ساعة 


/ 
لضمئت الا 
ت الا 

لإجاية | 
ابه الصا 

لصائ 

ثبة 

عنها 


هذه 


اك رارك 


05 


ا إبراهيم لم يكن ليأخذهاىا أخذناها بمثل هذه السهولة ٠‏ بل كان 
لابد له أن بحشر نفسه بين أبطالها 


1 حرتكنياذا 


فى اليوم السابق أنه لل ينم فى ليلته إلالماماً وأنه 


ن يستطيع منعها إنسان . . كن عا 


لآنه كان أن شعز | 
نادم لآنه كان يستطيع أن يفعل خيرآً منه 


ذلك هو الثىء الذى يمكن أن أعتبره فيه غير طببعى . 


4 


أنه لازمه ىكل أدوار حياته بعد ذلك . 


والذى أعد 


وأنا نفى أستطيع إرجاعه إلى تجسد الخير فى نفسه وإلى 


شديدة فى ميره تجعله شديد الحساسية بمتاعب الناس 


ها خرجنا ف المظاهرات أ. 


إلى أحد محال الأسطوانات في 


ا 


كانت الموسيق ‏ 


...ول تجد الحاولات التى 


4 


ل إنه سار فى طريق الدراسة يده . . أما روحه 
د ابت هائمة فى الموسيق والآلحان والشاء . . وأذكر 
] وهو ما زال طالاً 


أله بدأ ينتج ألحانه سر 
يكن فى خلقه عل طيبته واستقامته : نيا . 


٠,‏ مثلنا يكذب أحياناً وي 

أيضا . . حب : الاك 
وكانت له مغامراته التى قد 
له . . ماذا أيضاً كل ثىء . 


ولكند كآن متدلا . . منت دلا 


ذلك الثىء الذى قلت لك عنه فى أول الآ وهو معاونة 
ن يدخن ولا يشرب اخخر 


ول يحاول أ 


حياته : تلبيذ فى الظاهر ٠‏ وفنان فى الباطن 
وسقوط وأفرا 


وف ذلك الصيف الذى حصلنا قي على 


لدينا بمثاية جواز رود 


من تلبيذ ثانوى إلى طالب فى الجامعة يبنه وبين الوظيفة 
« فرك ةكمب » . . فى ذلك الصيف نفسه توفيت والدته . 
ولاشك أنها كانت صدمة قاسية عليه . . 


مت ليلة المأثم وهو حطم منبار متداع . 


الآس طبع كبادته مى... أن 


قارب الخروج منها حم السن ) وثالئهما فى الدار , مديولى» 
.. أو ثاتهما كلهما . . فقدكان به من الكلاب شبه 


العليا دون حادث يذكر . . أعنى حادثاً 


٠‏ . اللهم إلا إحالة 
والده على المعاش وقضاء وقنه ما بين الدار فى القاهرة 


0 


بلكان تفوقه فى د. 


الذى احتل فى الدار مركر 


الدائم من التقصير فى معاوئة النا 

ا هذا كل ما يمكن 
ستطيع أن أضع فيه الحا 
مألة هامة وهى الناحة النسائية ا سواء 
حتى الآن » وأنا 


. أوعلى 
يه . . أما إذا 


ك أن مبعث إعراضه عن 


أنه ل يشعر قط بالحاجة إليه ؛ 


0 على أتفاسه . 


ولا أظنه ارتبط بإحدام 


قد يعتبر نفسه ملكا مشاعاً 


ويحد أن حريته 


ا م 
ظ ميال إلى المحصيات 


- الاستساغته. المياة الحرية 


تؤول تصرفاته وأعماله 


:. هاب . أيها الحكف الك 


إلى أين تنوى الن 


64 


يكن هناك استعداد لتومك . 
لآنه لم تكن هناك واحدة عالية 


وال اراقع أ كنت عقا 
كان البيت نموذجاً له . فأنا أعرفه جيدآً 


ذلك المكان الكائن فيه البيت وبالمناظر لمان 


امت لك ايت وسنا سينا بلدا ارك 


اف ؟ لا تعرفبا ؟ 
الإسكند, 


ل قام على جوانبه بعض النخيل الذابل وأشجا. 


هذا البيت الذى يحاور البيت الكبير هو البيت 
القصود . . أو بلغة العرب بيت القصيد . ومن العبث أن 
تحاول رؤيته من الخارج فقد تكائفت أشجار الجازورينا 
والكافور امحيطة به وتشابكت فروعها وتلاحمت أوراقها 


حتى أخفته تماماً عن الأبصار وأقات من نفسها غطاء أشبه 


3 


« بالمكبة »لم تترك خارجها غير السور الخش 


البيت فا 


القلاع الخعنة رمادى اللو: 
بالقلاع الحشنة رمادى اللون 


السفلية >, 
مدخله المواجه لباب 


الباب ٠‏ وف الناحية الآ 


لى أن التفاصيل نفسها ليست بذات أهمية بقدر منظر البيت 
والجو المحيط به . 

إن البيت أشبه بقلعة فى غابة . . والعين لا تبصر حوله 
إلا أراضى واس بالحدائق انحيطة 
ا والنباتات المتسلقة على جدرائها وأسقفها الخراء المائلة 
الجمالون . 


وأسفل البيت بحرى المصرف الذى يحد الحقول الخضراء 


ادلناها ٠‏ أنه 


عر حياته فيدكل الرضاء » 


أنه مسترق فى وحدته » منيمك فى ألكانه , 


البيت الناق أشبه بناسك فى صومعة .. 
يوم تنبئى بطريقة د 
ولا أكتمك القول أن دهشتى 


فقد كانت خطبته 


ا 


ح مها أشد الخاو 


أصوات 
مسامعى أصوا 


.يتسلل من تحت يدى مغادرآ مقعده أمام البيانو وهو ينظر 
نفس النظر وقد أطبق بإحدى يديه على حقيبة صغيرة حتى 


اختنق فى الحجرة المقابلة . 


أو الاستفسار عنا به 


يدة الوقع عله . 


أعصانى . . وهمنت باللحاق به لكى أعرف 


منه حقيقة الم عندما بدا « الطباخ » على باب الممر المؤدى 


البكاء والاستغاثة . . وتشبث بى تشبث غريق فى علة 
وهتف بى: 

- المشاناسيق1 

ماذا حدث ؟ 

سسيددى باهي 


م 
- ماله ؟ 
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- لا أعرف . . ولاهو يعرف . . ولا أحد يعرف 


يسمعنى . . بلكان ينظر إلى كأنه لا 

يكون قد أصيب بالجنون 

لم أرى بدا من الاستغاثة بك , 

فى نفسك ؛ أرجوك ياسيدى أن تنقذه مايه . . إنها 
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وهكذا ظل يكرر أنها عين أصابته. 


هذا كل مافى الآس 
بعد أن ينست من 
إليك . . واقد قصصت كل ما يعيه ذهنى عنه لأنى واثق 
أنك لن تستطيع أن تعرف منه أومن سواه أكثر ها 
لأكاد أعرفه الآن 


تكو 


لايكاد يشعر بما حوله .. بل إنه فى وحدته أكثر أمنآً 


طمأنينة . . مادامت الحقيبة مستقرة تحت إبطه أو فى يده . 
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فى هدوء على حافة الآ 


دض أضاء الى 


أف هذه الذاكرة المعتمة 
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وتحدث صاحبه فعلا . . ولكن لي سكثيراً . . لقد قا 
يا 

هيا . . هيا ! ليس عليه سوى الاستجاية . 

بض فى صمت يقبع صاحبه 


كيرا 


بضعة خطوات فقط ثم عبرا باباً أدى إلى حجرة صغيرة 


أسدات على نوافذها الستائر واستبدل فيها نور انهار بمصباح 


استطاع أن يل بمحتويات 


ادى . . بضعة مقاعد جلدية وبضع 
معلقة على الحائط ما أ: 


لف 


وارتسمت على وجبه ابتسامة رققة » وهل" يله وهو ,2 


ومد يده قد مها على اليد الممدو 


الرجل الرقيق الحاشية يرحب به * 


إذاً فبو يعرة م .. 
هل هو حقاً ابراه ؟ . طبعاً . . لاا بد أن يكون كذلك » 
وإلالما دعاه | 
إبراهم . . أم غير ابراهم !! لين عليه إلا أن يكون 
س أمامه إلا أن بحاس على هذا المقعد المريج 
الذى يعرضه عليه الرجل . 
وهبظ إلى المقعد الجلدى الكبير وقد رسم على 
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حساسة صادقة الحم أستطيع بها أن أميز 


1 بثىء من الخوف وهو يحد صاحه قد خلفه 
ومن ناخوق 


ف الكل 
ع 


|ابتسامة رقيقة من الر 


بمنحه | بتسامة مشاجة ر 


كان يحب أن نلتق قبل الآن . . إنى أعشق الموسيق ٠‏ 
أحس أنهاجزء من غناء الإنسان كالماء والهواء . 
أل سكذلك ؟ 

هذا كلام طيب . . إنه هو أيضاً يعتقد ذلك . ولكن 
لبس به رغبة كييرة فى الحديث . . إن عقدة لسانه لم 


أسه موافقة منه على السؤال . 
أن يثقل عليه بطلب 


أشامد الفرقة 


رائعة . 


3 ة أجاب عن السؤال ٠‏ 
وعاود الرجل الحديث : 
يحب أن تسمعبا » ستعجيك جد . 
أنصحك أن تشاهده . . 
الآن فى سيها . . سيم . . 
أيضاً لايذ 


لا يذكر السينها فقط . . أما هو فلا يذكر شيا أبداً . 
وتجاوز الرجل عن السنما التى لا تذكر . كا يتجاوز هو 
00 


السمفونيات ليتهوفن 0 يذيعون عنوية لأعلام 
الموسيق يوم الأربعاء من كل أسبوع فصععت ألا تفوتق 
بعد ذلك ول تكد تنتهى السمفونية حتى تبعبا دور مر 


موسيقانا الشرقية القدبمة لرى مراد هو ه ياللى جرحت القلب 


داويه » . . وأؤكد لك أنه أطربنى جداً 
أنواع الموسيق . . مادام اللحن جيداً . 


اللحن هو الأثر | 
جودة أى عمل فنى . . ولذلك فإنى لا أجد هناك معنى لتقديم 
ن لاتملك وعياً فنيآً 


تنمية هذا الوعى . 

1 55000 العامة 
القدرة على استساغة نوع من الموسيق العالية كانت تنضر 
منه لآنها لا تدرك قيمته . . لآن وعها الفنى كان عحدوداً . 
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وإدراكها كان لا يتعدى الموسيق المتكررة المعادة ذات 
الليالى والآهات . . وهو ثئْ قد يكون له قيبته الفنية كلون 
من ألوان الموسيق ووجه من 0 ولكنه لين كل 
ع يسن لقا إن < 

واستساغة هذا لأوة : 


الدر ك الو ا الصاق الثم 
الفهم » الحاضر الذاكرة 


هذا الكلام قد بدد الكثير 


به وأذهب الكثير من الخو 


وابقسم الرجل وهو يتمم حديئه فى لحجة تشعر السامع 
سدق ملعي 


! ولكنى كنت أحس 
يسكب من يدى ولا أملك 
كأن شيئاً مضيئاً ى 

أن تحمد ذبالته ون 

ى ٠.‏ محياة تنقزع 


جرد 
وانسطت 
داءه أكواماً 


من القيود والأثقال والسحب والآكام والرمال 


والأمواج ؛ وأنه بات وحده حرا طليقاً . . . قال ببساطة 
وحرارة : 
أنا أيضاً كنت أحس ساعة وضعه بنفس إحساسك 
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وليس أحب إلى نفبى من أن أعرف أنه استطاع أن ينقل 

إليك مشاعرى نقلاصادقاً خالصاً . . لقد صدر اللحن من 

قلى » فليس يبآ أ وإذاكنت قد أبصرت 

من خلال أنقامه ثمساً غار بة . . فأنا أيضاً قد وضعته وأملى 
.كان الوقت ساعة غروب ٠‏ 

٠‏ وأخذ رصا 

لقء فى الماء عخافة 


لله 0 00 بكل 


3 فى ظبة 


فترة صمت استعاد خلالما تلك الفترة إلى 
ذاكرته ‏ وقد أطرق برأسه وأطلق من صدره زفرة هادئة 
مريحة. 

وأخذ الدكتور يلق عليه نظرة فاحصة 7 
لو يستشف مافى ذهنه ٠‏ واتتظر أن يعاود الحديث 
بكلماته بعض الضوء على المتاهة اتى يضرب فيها . 

وطال الصمت ٠‏ واضطر توفيق أن يقول شيئاً يخرجه 
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به من تخيلاته فسآله فى رقة : 
- لابد أن 


م انطلق فى الحديث كأنما 


كانت معى ء كنا نجلس متجاورين على صخرة 


مشامة ؛ والمنظر الرائع قد امتد أمامنا : والنسم تارق 


الفانية تنزلق ف الماء ؛ وهى 
ار وهمست فى أذنى : « وددت 


وإذا بها تخق وجهها فى صدرى » وسألتها وقلى من دوعا 
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»؟ وهمست ٠»‏ وكأنما العبرات تنساب فى 


ساعتذاك مخلصاً لها مؤمناً حباء ول أكن أظن أن 


عنها قط كنت وائقاً أن شمس حبناء لا مغرب لها . 0 
يبدو لى أنكل شمس آلا إلى الغروب . 


و2 ته وخشى توفيق أن + 
ول يحد بدآ من أن يحذب عنانه بكلمتين ليعيده إلى الطريق 
نقال؛: 

- وكل غروب مآله إلى شروق جديد . 

- إلاهذا ؛ فهو غروب بلا شروق ٠‏ 


- أى شىء يدعوك إلى هذا اليأس ؟ ما من ظلبة يأس 


أجل لا فائدة» إنه يتكر الآن » أنه قطع كل حبال 
الرجاء ؛ يذكر ساعة أرن ذهب اليها وأنبأها أن كل شىء 
بنهما قد اتهى 


. . لقد قطعت يبد ىكل علاقة يننا . 
ع فل شىم» وأنه قد 
0 رهة لتتالك أنقاسه م م عاد 


يستحه : 


- كيف قطعتها ؟ ! ماذا حدث بينكا ؟ ! لقد خيل الى 
من حديثئك أنكياكنته| خطيبين سعيدين ؟ ! 
- أج لكناكذلك : ولكن . 


وخأة تم الباب وأطل الا 


بيد؟ لماذا استدرجوه الى 


الجالس أمامه ذو العوينات ء ماله يحملق به هكذا ؟1 
وتدفقت السحب ف ذهته ‏ وبدأت المطاردة ٠‏ وبدأ العد 


فى الرمال » وضل الذهن وضاعت الذاكرة » وأخذ العر: 


أن طرف الخبط قد ضاع مرّة أخرى » 
إ! 00 قال : 


أن أذكر مسألة القهوة 
غال ...اذهب لوادت الدكتور ذى . 
ٍ فأشار إليه توفيق بالجلوس ٠‏ فاتوذ 
مله ع ل ال الم الآخر. 


وانطلق يتحدث بطلاقة واطكنان ؛ حتى 
يحمل ال 
- خسارة . . ولكن ال لا تحلول مرة أخرى ؟ 
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لا أظن هناك يحب عليه أن يستريج الآن . 
على أية حال لقد عرفت شُيئاً هاماً » أعتقد أنه يشع لنا 
أساساً لحالته تلك : وبمنحنا سيآ طبيعياً لما أصابه . 


إن المسألة صدمة عاطفية أعم 

- ولكن ما السبب؟ 

- السبب ! إنه لا شك عختىء فى ذهنه الشارد وذاكرته 
المعتمة » إنه أمامك » احث عنه إذا شئت . 


علاجه ؛ لابد من جلسة أخرى 


خبيئة نفسه . . المسألة تحتاج الى وقت . . 


- اطميّن : لا أظن هناك ما يدعو لمخاوفك » ثم إنه 
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حال لست أرى ضررا هن سماعها على حدة اذا استطعت 
سارها . 


- سأحاول ؛ سأبذلكل جهدى » وأعتقد أنها لن تخيب 
رجاءناء فهما يكن قد أساء الهما فلا أظنها ترفض معاونتنا 
فى شفائه » إنها مسألة انسانية» إتها . . 


- إن شاء اله نكرر | 
سعيد معرفتك . 


ول يكن يبدو على ابراهيم شئ من السعادة 


اليد اتى امتدت لمصافته وا 


ينقذ بها نفسهكليا أصابه حرج » وكلا أعياه الفهم . 


كان ابراهم ما زال مطبقاً على الحقيبة 
داهم لبقا على الحقبد 


إنه لا يعرفها رتاف عرة جرها . 00 
نّ له معرقتها للحضور إى 
يب لى تزف 4 مالا ن أن يسى يأقل من مأساة 


د ب رت 
قشبا. 

وهكذا ظلت الإفتراضات تله 
جعلته يندم على هذا العرض ا 
التفكير فيه ا دتوفيق لآنه تقبله 
منه دون أن ب 3 
على أية حال . . المسألة , ملحوقة » إنه 
بعد . . ليس عليه سوى الإنتظار حتى الغد .ثم با 

أنه لم يستطع إحضارها . . هذاكل مافى الام . 


ولكن لل لا يحاول ؟ . . ماذا .. هيا صدته . . 
هها ثارت وغضبت .. أى ضر ؟! إن النتيجة 
إن نسوء فحالة الرفض أكثر مما هوكائن . . وإذا قبلت 
وإذا ذههت . . وقالت شيا .. فربما يكون ذا فائدة . 


مهما ضؤلت فهى خير من لا شىء ٠.‏ 


ووقفت العرية أمام باب البيت وهبط الاثنان ٠‏ وتقدم 


ابراهي بسبولة واطمئنان. . تف لكان محبب إلى نفسه 
يم يووا 5 

ليس عليه منه خوف ولا حر. 
وكان مديولى فى الانتظار فقد تركهما فى الحطة واتحه 


لقد استطاع الدكتور أن يحدثه . 
قال له ؟ 
تأعى كل قئء ه 
- لااحول ولا قوة إلا بالته . إذآ فهذا هو السبب .. 
كان يجب أرن أخمنه . . ولكن ل يخطر يالى مطلقا أنه 
يمكن أن يفك الخطبة . . الله يساعحك ياست راجية .. الله 


ايل 


يساععك . . ولكن فك الخطبة يحد ثكل هذا ؟ 
- لابد أن تنكون قد حدثت أشياء قبل فك الخطبة . . 
مشاكل أدت اليه . 

عية؟!! 

أى شىء يجيب فى ذلك ؟ ! 


يحيبة .. أنا أعرف أنه يحب الست راجية 


. وأنها ليست من صاحيات المشاكل‎ ٠ 


أجل ! ! لماذا لا يستعين مدبولى؟ ! إنه يبدو من 
حديثه أنه على معرفة بها » وهو لا شك قد رآها وحدثها 
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أنايا سيدى لا أفهم كثيراً فى الطب . 


لسنا تريد منك خدمة طبية . .كل ها ريده هنك هو 


1 


- أنا لا أعاف منها ٠‏ 
استعداد لكى أطير إلها حالا . . إنها طيبة جداً , كالسكرة . 


- إذآ من تخاف ؟ 
كنا - اجدى ام 
اذا سقمل بك ؟ 

- لو ذهبت قبل الغداء . . قد يأكلنق . 
إلى هذا الحد؟ 


-وأكر. 


أولا إلى : سيدة , . 
سيدة ؟ . + من تكون سيدة ؟ 
- خادمة راجية . 


لا... لا يامديول أريد أن تيلتبا شخضيا .. 


تقنع راجية بالمضور الى الطبيب . . وعندما تصل الى 
القاهرة دعبا تحدثنى فى التليفون حتى أصطحبا الى هناك . 
- ان شاء الله . . ربنا يسبل ٠‏ 


ه” مدبولى بالانضراف ٠‏ ولكنه التفت جأة وسأل 


واندفع الرجل الطيب 
مشجب فى الطبع فدس فيه جمده ثم 3 
على رأسه ؛ وأخد بتلفت حوله فى حيرة كأن هناك 
0 تذكرة .. .. وأخير بآ اندفع إلى الباب 
إلى أعلى وجذب عصاه المعلقة خلفه وانطلق | 


وف أول قطار إلى الاسكدرية ألق الرجل نفسه فوق 
المقعد وتنفس الصعداء ؛ ول يكد جسده يحس الراحة 
والاستقرار حتى انطلق ذهنه يفكر فيا هو مقدم عليه . 


هن كان يصدق أن سيده العاقل الرزين يحدث له هذا ؟ 
حقيقة أنه كان أحياناً يأق بتصرفات لاتعجبه كثيرآ 
وحقبقة أنه كان كشير الشرود والنغول . . دموباً على 
الوحدة والتنتنة والدئدنة .. ولكن هذا لم يكن قط ليودى 
به إلى ذلك المصير . 

أكان يخطر له يبال أن اهم . . الذى رياه كابته . 
بعد عشرة الأعوام الطوال . . لايعرفه . . سبحان الله ! 

وما سر هذه الحقيبة التى يحتضنها ليل نهار؟ ! لابد أن 
بها شيتآ هامآ . . لواستطاع أن يعرف ما بها !! ولكنه 


كل 


لامكنههنبا.. إنه تضم 
لا يتركها لحظة . 


ومسألة فك خطبته 


ولكن هل تخق «راجية» عنها بأ كبذا؟ 
هذه كلها أحا. از . أعيا ذهنه التفك 


*ء بعد لحظات سيلتق بسيدة », 
ات 


م حركة 
العا 


0 العالى ف بمينه والابية 


سلاطة اللسان » وقلة الآدب , 


ولكن ما هذا السخف النى شغل ذهنه به؟! أهذا 
وقته ؟ ! أفى مل هذه المآزق والأزمات يفكر يحوز مثله 
فى هذا العبث 

إنه سيلقاها جاداً عايساً . 


ولكن أهى سترد له جلاه وعيوسه؟ ! أم يبت 
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ووصل إلى البيت . وبدأت أولى المشاكل . 


عند ماكان المزاح مستحياً 


أما الآن . ذا 


٠‏ يقول إنه أنى للقابلة سيدة؟ لمه؟ 


؟أم لك تقنع سيدتها بالحضور إلى القاهرة ؟ 


من أجل ماذا؟ هل يعرف الجدّ فك الخطبة؟ وهل 
يعرف ما أصاب ابراه ؟ 

كل هذه مشكلات تواجهه إذا ما ذهب بالطريق الطبيم 
0 

أما بالحصى » بع لاس » فالطر 


ول تمض 


تكدتراه حتى ضر بت صدرها بيدها وباليد الأخرى أصلحت 


« أوية » المنديل الذى عصيت به رأسها . 

مديولى ؟: « يقيلك ».. عتى حشرت ؟ أل اتسافن 
صباح اليوم ؟ 4 

ول يكن مدبولى يعتبر لفظة « يذيلك » داخلة ضمن ألفاظ 
السباب فقد كانت تخرج من فى « سيدة » ببساطة التحية 
كأنها , سعيدة» أو , سلام عليكم , ولذلك فقد أجاب 


؟ لقد أتيت حالا : منذ دقيقة واحدة . 
تيت ؟ ! وكيف حال سيدى ابراهم ؟ 
إن حالته يا هى ٠‏ لقد عرف 


ل 


امتح فى مل هله 


الآمور » وأخشى أن يسمعتى سيدك الكيير أو سيدتك . 


وهبط الاثنان واقتزيا من ناحية منخفضة من السور 


إقناعبا بالذهاب إلى 


عله يعرف شيئا عن 

ل أن تجيب أجاب صوت 
راجية ؛ وقد ظهرت فى الحديقة من وراء احدى الخائل وبدت 
علها دهشة 


- الله ! مدبولى ! ! أل 


واقتربت ٠‏ راجبة ء من السور : 
مدبولى حديثه ‏ فليا ينست قالت له 
والضيق : 

هاذا تزيد 1 اظى ,. 

د ك1 

وف شن من التوسل 
- كان », نك النطلن ! إلى القاهرة لآ الذكت إدالذ: 


أجل . ألا يحتمل أن يكون ما حدث تيج 


الت يمر بهاء يحب أن تعاونبه يأسيدتى . 


لا أظن المسألة سبلة !| 


حقول:4. 
ول تتم «سيدة قولما قمّد انطلقت صيحة من داخل 


الدار 0ت راجية » وكانت صبحة الجد . 


واندفعت الاثنتان إلى الداخل . 


داجية تتف أمم داه مطرفة » 


ولكنها تصنعت الثبات وقلة الاكتر 


- على أية حال: الظهر من الصباح قريب » 
الحقائب واعبل حسابك أننا سثير عل العزبة فى عو 


وتنبدت سيدة ورفمت رهتفت « بامدبر 


الكون» ٠‏ وبعد لحظة كان الحصى يطرق نافذة مديولى » 


- أقنعه ربناء أصاب أخته بداء يحل بسفره » وصدق 


هن قال : مصائب قو 


هذا أجل عرض معت عنه . 


ذل 


البر عاجله » ومن الأفضل أن أعود الليلة حتى 
نىء سيدى زكى بالامى لك يعمل ترتبيه مع الدكتور . 


فعلام الحزن : ما دمنا سنسافر إلى مصر ف الفد؟ 


أى فائدة فى السفر إلى مصر ؟ 


لابد أن يعودكل شن إلى ما كآن عليه . 


دنا 


لا أعتقد . 
عب أية حال» لا أظنك تكرهين 
ح ولذا اذب وعاش لكل ما اسطيع 


يادة الدكتور ذى 
أن تكون هى 


إلى أذنيه صوتها 


م .. مساء الخير , حمد الله 
إمة » أنا متأسف جداً على ما قد أكون سببته لك 
لكن لم يدفنى إلى ما فعلت إلا ثقتى بأنك 
سترحى بمعاونتنا وأن أمى !. م هنك يهمنا ء 
أفعلمن أجلهكل ماأستطيع. : 


تستطيعين الذهاب إلى 


م؟! لقد أئبأته عندما علت أنك 


« أبو العلاء وشارع الملكنة . 
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- وأنا سأحضر فى نفس الساعة . 


- الشقة رقر ب؟ الدور الخامس عيادة الدكتور توفيق 
/ 


عبد اله . . وعسى ألا يعوقك عائق . 


- سأحضر إن شاء الله . 

مرة أخرى أكرر الاعتذار عن إزعاجك 
أعتقد أتى البب الأول فى كل ما حدث . 
ألقيت به إلى هناك . كان يحب أن أكون جارا 

هذا قضاء الله ولاراد لقضائه . 

- صدقت . . أشكرك جداً على تكرمك بالحديث ٠.‏ 

- العفو . . لاشكر على واجب ٠‏ 

ووجد زكى أن الحديث قددطال؛ واتتظر أن تكون 

بادئة بختامه وبإلقاء تحية الوداع . . ووجد أنه قد قال 
كل كلات الشكر والآسف ول يعد فى جعبته ثىء ٠‏ 


ولكنها هى ٠‏ كان فى جعبتها ثىء .. لم تلق به بعد .. كان 


أن يخمن وقع لقائك عليه 


اذا أفضل .. أ: 
إلى لقائه . . لكنها مع ذلك 2 


هول الذى توشك أ 
هول الذى توشك أن تلقاه فيه . 


! ووجدت أن السماعة ما زالت فى يدها 
1 ما ذال يتطر ما أن تشدعي ذهن انا 
تصرفه إلى حاله . 
- إن شاء الله . اير 
تمسى على خبير . 
نه 
ووضع كلاهما السجاعة م 


وكان فى ذهن كل منهما عن الآخر صورة قدية باهنة 


البعيدة التى كان ببصر يهاكل منهما صاحبه 


فى فترات الصيف الماضية . 


فكات أقرب إلى الطفولة . 


بغة طويلة جادة . . لا تلتفت 


يعيزها شعر غزير حالك ٠‏ وحركات سريعة 


السسها. 8 
من خطواتها وهى مقبلة عليك إحساسك بنسمة 


وتصافح الاثنان وا 


وكان الدكتور 


قائلا : 


- أكنا من الأفسل الاتسم وكا 


مح. 
وشد هو على ينها وقد أحى بما سبق أن شبيناه 


بطلاوة حديثه نوعاً من الآلفة الطبيعية غير 


ول تعرف راجية : أكانت تلك قدرة يمناز يها الدكتور 
بن مزايا الأطباء النفسانيين » 


على أية حال : لقد ملأها الرجل ثقة واطيئناناً » وأزال 


ف ٠»‏ وغيرها من توافه الأمرر, 
ومقدماته » بدأ ال لرجل يطرق الموضوع وكأنه لايطرقه » 
با لوه ا ذال يتمم حديئه عن الجو . 


- معك حق » إنها باستثناء أيام الزوابع والأمطار_- 
ولاسيا فى شهرى أكتوبر ونوقبر تكون رائعة » والبحر 
ولكن هدوءها » ولاسما فى منطقة 


مزعاً فى بعض الاحيان . 


سؤال الرجل كان بر 
أجل » أحها ٠‏ 


أنا أيضاً أحب الموسيق ؛ أ 


إلى شىء » واستطرد ليقول دون 


- لقد حدثته عن آخر لحن سمعته له وهو « ساعة 


0 ار آخر ولسميته وساعة شر 


لامما. 
وم يكن الانسحاب بالامس ( 
الصمت الحرج التى أ 


ومرة أخرى أوشكت ب 


قن 


علهياء ولكن توفيق وجد أن من الخير أن يبدأ عمله فاتجه 
رأساً إلى الموضوع: 

امعى ياراجية » سأحدثك بمتهى الصراحة» وأرجو 
أن تعتبرينى فى حدي جرد صديق ٠‏ إى لا أباشر عم لكطبيب 


ولك نكإنسان . . 


أن تؤديه لى ؛ ومدى الصراحة التى يمكن أن نتحدث بها 


وأحست راجي ةكأن الرجل قد سلط علها ضو 
أو أنه وضعها على قطعة من ا 


وراء المنظاء 
بأن صاحيهما لا بملك أن يهب سوى العون والمساعدة » 
تر فى أعصابيا يتراخى والحرج 


وأحست منهما الثقة والطمأنينة وداخلها إيمان 


لطبع ؛ ولكن ما فى القلب باق 


2 أأستطيع أن أومن برغبتك القوية 


- سأفعل من أجل هكل ما أستطيع . 
ل ل ما أستطيع 
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- رغم أن شفاءه » قد لايكون ذا نفع لديك . 
أعنى » أن . . 
- أفهم جيدآ ما تعنى : وأنا أريد معاونته من أجل 


جد فى التفاصيل التى قد تبدو نافهة أشياء 

قرمة قد توصلنا إلى نتائح لا نتوقعها ء حدثينى عن كل خصام 

حدث بينكا : وعنكل ماكان يضايقه » وعما يظنينه أدى 
إلى الانفصال . 

وهزات راج و رفم تكتفها وأجابت: 


ل 


إلى الجنون » إنى 


فعلت قط ما يضايقه الاأفو ل 
قصى على" 
ييدكا ؟ 


ما أحب أن تغدض عينهاء وتحيا بذهنها فى ذكرياتها 


أنا وجدى فى شبه عزلة عن العال : فقد 


ممق إلى كنفه 


بتكل شىء لديه فى دقياه | 


ولكى يضين مستقيل 


لايعرف سوى الأرقام والحسابات 
» وهكذا من جدى الحافظة على 


بنى صوت رقيق فى 
ول أملك إلا أن أخلق 
أتفيأ بظلالها 


أن ذلك الجو الصارم الجاف الذى أحاطنى به جدى لم 


فى حد ذاته إلا دليلا على حبه إياىوحاولته أن يحيطنى بسياج 
يصد عنى شرور الحياة ومفاسدها حتى يضمن لى ما يتوهيه 
من مستقيل سعيد ٠‏ 

عخلوقة واحدة هى ال ىكنت أجدها تستطيع فهمى ٠‏ وفهم 
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لآرقب الغرو 


أو نوح حمامة » تلك هى , 


“:علوق 0 50008 


ذهنى من أللمانه الت سععتها . 


يلة . . ليلة من الليالى الفاتنة 


0 زهار وك كا أظاى عذبةحطرة » جلست فى 


الإصلاحه فوجدته مغلقاً وخيل إل أنها قد أ 


يل إلى أنها 


وخرجت إلى الشرفة فإذا هو يأتى إلى متخللا الأثجمار من 
ناحية البيت الجاور . 


كفنا 


وكنت أعرف أن البيت مهجوز طوال الغتتاء 
يحل به أحد بعدء 
بالامس واستطمت 
النوافذ . 


وتمنيت أن اداع وله » هذا. 


بالآخر استمر ف « التئينة » ولكن اليا 
فى مجلسى أحملق فى الظليا. 
ومرات الليلة يعد الليلة 


دون أن أعرف صاحبه ٠‏ و 


الذنى كنت أختزن له مشاعرى وأ 


ل أن تتصور وقع المفاجأة عل عند ما 


الى ظنتها <لاً مستحيلا 0 الى 


لقد ممعته ليلتذاك وأ 


وأصدقك القول أ 


السور الفاصل المواجه للنافذة لاستطعت أن 
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أبصره جيداً وهو منومك فى عزفه دون أن 


الفرصة قد حانت ٠‏ وهبطت متسلة إلى الحديقة وبدأت 


ساق 0 تى وقفت على حانته وأخنت 


استطعت أن أجد لى منفذاً يطل على النافنة 


بين الفروع وكان اللحن مستمراً 


جالس أمام البيانوء وقد 
شديدة عندما أ 

على الناذنة , ثم تخللها إلى 
0 


ونظرت إلى أسفل » ولدهشتى الشديدة » وجدته هو » 
أجل هو ؛ هو ءكا رمته فى أوهلى وأحلاى . 

وكانت مفاجأة شديدة الوقع 0 سيا أن العرف 
كان مستمراً » وهممت بالتراجع والفرار عندما زلت قدى 


ل 


وارتطمت بحجر واه فى السور 


السور إلى داخل الحديقة . 


واقفاً أمامك , وفى الوقت 


عل أية حال ليس هذا وقت 


أن أدخلك الآن حتى 


وأخنذت أفكركيف أعود إلى المنزل . أمن المعقول 
: إلى المنزل ٠‏ أمن المعقو 


يهنا 


أن يحملنى إليهكا فعل عندما أدخلتى إلى 


جدى أو وقع يصره على هذا النظر 


لآبد أن يكون جدى قد استبقظ الآن وأن تكون 
1 لإفظار وهو لا بد سائل عنى 
نتظرى حتى أحجملك إلى هنالك . 


ما ذا تراتى فاعلة ؟ 
- قلت لك أحملك . 
يرق لك هذا. 


- أمعقول أن أعود إلى البيت وأنت تحملنى أو 


انتظرى ؛ لقد وجدت فكرة هائلة ؟ 
ثم صاح ينادى مدبولى ؛ ولكنى أمسكت به وقلت له 


إى لا أريد أن يعرف أحد ما حدث خشية أن تصل القصة 


إلى مسامع جدى . 


وأقبل مدبولى فأمره بالوقوف فى الخارج . 


السور فرفعنى إلى مديولى وهو عل السور معصوب اعينين 
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اهم بسرعة إلى الناحية الآخرى من 
لى: 
هات ؛ مد يديك . اخفضهما قليلاء أجل هكذا . 


الناحية الأخرى من الحديقة . 


رى بسرعة وبطريقة مضحكةأنستى 


- مدبولى « يفيلك » ماالذى تفعله فوق 


وأجاب مدبولى فى سهولة : 


# ألمب و استقاية ».د 


يدرك حتى هذه الساعة أنه واقف على السور فقد 


نظر حوله فى فزع ثم ااخل الحديقة » قريباً منى . 


رات يذه عاق سحت ال ؟ 


وعلى صوت صيلحى وصياحه : صاح صوت ثالث ؛ 
هو آخر ماكنا نود أن يصيح وهو صوت جدى ؛ إذ بدا 
فى الشرفة وأطل على العجيب ٠‏ منظرى ومديولى 
طريى الآرض ٠‏ 

صاح جدىغاضياً : 

8 
ما شاء القه . ماذا يفعل هنا ها 


- اخرج من لباب » أيها الأحمق » إن ما تفعل لا يفعله 


سوى اللصوص ٠‏ 
- حاضر ء لا مؤاخنة - 
ل الرجل متجهاً إلى الباب . 


- هذا الكلام لا يدخل عقلى أبداً . 


حبااهو؟ 


مى وأ إن به 


ول أستطم أن أعر عما أريد أن | 
م : 


اب يلمع من بعد ٠‏ ويغريه بالمسير 


وسط الفراغ والوحثة والعدم » ليحمله المزيد من مشقة 


أن الصحراء قد مستها يد ساحر 


كا قال الخيام ‏ قد سرت فيها ‏ 


فنفخن الروح فى أزض موات 
وجعلن النبت .. 
وبعثن الطير يكدو هادلا 
فى أديك اليك متى ودباع 


السراب ماء : والحخصى لآلا 
بهاء » وأضى ثقل الناس د 


ذلك الذى حدثتك عنه ثانية . فاعلى 
بلا جدال - أنه أحب ء هل فهمت إذن ما هو الحب ؟ 
ن ابتسامة عريضة وأجابت ف 
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اكنت قد فهيت ! أنالا 
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ركز فى مثل هذه المظاهر الى 
وقد يكون الحب » ولا تكون هى . 

- افهمى الحب كا تفهمينه . . المهم أنك قد وقمت» 
والإصابة ل تصب قدمك ؛ ولكن أصابت قلبك ٠‏ ربنا يجعل 
العواقب سليءة » لآن الإصابة سر 

- الظاهر أنك لاتعرفين 


أنك فى تمام وعيك ؟هنا الحديث لا يقوله إلا الشعرا 


أو امجانين . 


أو الب 
- سلامتك من الحب ٠‏ أدعو أن يكون لمن يكرهونك. 
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قد وطد عزمه على 


: هل أنت واثقة أن الطرف الآخر 


!ألا حتمل أن يكون متزوجاً ! !أو خاطاً !! أو 


اذا تعلقين نفسك بأمل لا طائل 


كأما أوشك أن أهوى من حالق أو كأن الضياء الباهر 
الذى خمرت به نفسى قد انطفأ ججأة .. لكن ما لبثت أن 
نفضت عن نفسى بسرعة غبار اليأس ؛ وعلام الإأس , وأنا 
لم أحدد بعد ما أريد منه؟ إنى سعيدة بتحة 

- القد ]سبحت آراه» 


احس أنه يحيا بجوارى ٠‏ وأن النسة الى تمر بى 


-كل هذا لاقيمة له عندى : إنها عقبات لادخل 


بماء إنها لا تقع فى طريق . ولا تمنع عنى رجاء 


هو سماع ألحانه واختلاس النظر إليه . 
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إلى إذ 


المرهفة الذائبة الى أقضها فى الشرفة عندما يخم الظلام 


وببدأ النسبى يحمل إلى ألحانه . 


وهكذا ظلت قانعة بالصلة الروحية الموسيقية حتى 
7 


ت مطامعى وجعلت القلب يتوق 


فأحسست مله 
السلام وأن تسأله أن 


نت يعزفه أول ليلة أنى إلى 


حياتك هناءآ خالصاً .. و( 
الدنيا تستكثر علينا النسمة 


وأنت يا سيدا 


ومن أجل هذا أخشى عليك منها . 


اف عليك من أحلامك . ٠‏ | 


ت الأحلام 


والحمقائق مل ر ما فى الاحلام أنها تجسد لنا 
تا 3 علها . 


ومنذ تلك الليلة . . بدأت الأحلام . 


أعد أقنع بصحة الآلحان 


تطلع إلى حبة أخرى خلال 
.. ول يك يصعب على ذلك . . وأمسكت « باللوحة 


ته . . وبت بذلك لاأفارقه » 


بت صدرها - كعانها صدما ترد أن تدر 


عن الدهشة ‏ وصاحت فى صوت لايخلو من الجذل : 


لدى” احتياطات الآمن » انظرى . 
ة » وكان بها رسماً كاريكاتوريا لمدبولى . 


ا 


وتم أنك اخترعت الحديت من أجل هذا . 


حاول بذلك خلق الحديث معى 


أعرفه خبيثاً ه بصباصاً » رغم ما يبدو عليه 


إلىأكثر من هذا .. ولذا ل أ 


عله الفرصة » فقاطتها قائلة : 


وقات لها مقاطعة وقد طاف يذهتى غاطر جعلنى 


بالتوجه إليه اليوم قائلا إن لديه موعداً فى التريانون وأنه 


سيوصلنى إلى هنالك ثم يذهب هو إلى موعده ويرسل 
لى العربة ى أمى عليه ها بعد مشاهدة المعرضء فا رأيك 
او أبلنته أنه إذا رغب فى رؤية المعرض فسأكون هناك 


من الرابعة إلى الخامسة 
ما رأيك فى هذه الفكر: 
وأعتقد أنها مأمونة جدا . . 
رغب فى مشاهدة المعرضر 
لا أظن . . إنه يسى الفنورن كلها مسخرة . 
لاتؤكل صاحيها عيشاً . 
. سأذهب لابلفه . . ولكن خذى بالك . 


لا تتحدثى معه أمام الناس 


ما هذا ؟! ال 


» العجلة ؟ 


ندا 


شلاننى إلى السهاء . . فهيطت خْأَة وارتطمت بالأارض . 
. يضع منظاره على عينيه : 
و يضع على عبن 


ل وأطلمك 


أحس له بما تحسه الاخت 5 ٠‏ فد أمضينا معآ معظر 
علفولتنا وصبانا . ولكنى كنت أكره منهبه فى الحياة 
وطريقة إحساسه بها . . وإغراقه فى عمله واعتبار كل شىء 


عداه توافه لا قيمة لها . . وقد يكون هو غير مخطىء 
يكون الواجب على الإنان أن يكون كذاك . . وقد 
أكون أنا اك 

فلست أ زعم ندا أقول أى 

الخاطىء وأنا الصائية . . 
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ولذلككنت أتجنبه . . وأتجنب مناقشته أو الحديث معه . 


ول 


نل كلا 1 
2 وكذلك كنت أرغب فى أخذ 


اك 
ى الان. تقرير مصلحة 


1 


ب آلف الجنيه .. 


ويد أن جدى قد استغرق فى الأوراق بكليته 


تبلغ صيحى أذنيه ووجدته ما زال مستمراً فى توجيه 


الحديث إلى عبد الرحمن قائلا : 


وأتقدم إلى الداخا 
يه 
وظله يتبع ظلى ٠‏ 


ذا 


القص راسمس 


يوه لراش 


اباب 


بالا 
أبدأ با 
لابد أن أ 
/ 
ات 
برا 


وهنا بدت لى ‏ بما لايقبل جدالا ولاشكا ‏ الناحية 
المهمة . . بل المهمة جداً » اهيم يقف فى أحد 
الاضطر 


بل مرجوا ومأمولا . 


« السيريالية » فا. 


- إن به بعض 


ينا 


بأننى واقفة مجواره .» برغم 


هن موضعه . 


إلىمتى الوقوف هكذا ؟. .. ألا تنوين 


ا/ ؟! 


وأحسسح من ابتعاده بعض الحرية ؛ فالتفت يمنة إلى 


براهيم فوجدته يتنقل اتجاهى ببطء وهو 


تصود :قلما اقزب 


مس بل قال ف 


. . فقد شعرت هذه المرة أن 


قفة قد طالت فعلا وأنهال يعد لها مبرر بعد أن اعتذرت 
وكات وقفتى أمام صورة أخرى 
أكثر تعقيداً من الأولى . 
ويبدو أن عبد الرحمن قد 
الأخرى ستطول كلوقفة الأولى .. وأن هذا قدجعل 
صبره ينفد وصدره يضيق وحله يصل إلى نبايته فقد قال 
لى فى حنق : 


- هذه ليست طر 


ول أكن غاضبة بالقدر الذنى 


عل" أن أدعى الغضب حتى أجعله لا يتهادى فى طربقته وحتى 


أوقفه عند حده . قلت له : 


تتظر إلى الضور تظرة خآ 


أمعقول أن تشاهد المعرض كله فى هذه الدقائق النى مررت 


به خلالها ؟ ! ... إننك منظر إليها يا تنظر إلى إعلانات الحائط 


فى الطرقات ونحن تمر بها راكبين 
إلها نظرة معن 
سة .. هذه هى طريقتى ف المشاهدة . . وأنا أحس منها 


مهل . . بدل هذا لضيو 
الذى تفت<ه أمامكل صورة. 

والظاهر أنهكان قد ضاق بى فعلا . 
منى هذا العرض حتى قال : 


مأمورية ناحية اجر 


لأقض عملا مفيداً يدل هذا النسكع الذى أتسكعه يحوارك 


الحديث نحيث أستدرجه إلى منحى أكبر قدر من المتعة . . 


- أجل برغر هذا . . لقد أ 


وعدت أستدرجه . . ورأمى يدور كالسكرى . . قلت له 
هاسة : 

- أحقاً تقول هذا ؟ 

- ليس هذا فقط . . فى بضعة الايام الماضية . .كنت 
شر بإلئعة ...عر تك . . لقد أصبحت 
أحب هيكل بتك . . وأعارض قول اله 
« وما حب الديار شغفن قلى » . 

00 
لاا 


ا ماكنتك أحبل . ول أعد ‏ ذائبة 


كا أناء مرهفة الحس د السيف ‏ بالقادرة على 


وضع الخطط ٠‏ ووجدتق 
ى معلق فى صورة أمالى دوت أن 


أناأينا عن 


أسبق إليه منك . السكات ا ات 


أما الآن . . . فإنى أحس بالسعادة دون أن 


ليل 


لى عزفى 


الملهم . . وأظن أن من أبسط أصول الذنوق 
ن يسمى الإلمام باسم الملهم 


أعرفت بعد هذا إذاكنت تستحقين أو لا د 


0 


أشبه وأنا أؤكد أن أعتق أنواع 
أسى إلى وجهه . 
عتها له وقلت له فى حياء : 
أنا أيضآً . . كان لدى” شىء يشغل ذهنى ويسيطر على 
تفكيرى . . ولا أكاد أتخلص من سيطرته لحظة واحدة . 


نى عند مابدأته . . أخت 


٠‏ وأفقد .ذلك نوعاً 


أو التاسعة؟ ! 


» إذ نكون قد اتتهينا من العشاء‎ ٠ 
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المدة ولا تعرف مار 


ييل 


- واته أعرف ٠‏ الكشكء الثى تقولين عنه. 


ولكنى لم أتشىف بمعرفة ما 


تف بمغرقتها ‏ . لأنها لا بمكك فى 
الكشك مازال يسى 


عن 


- مربحة للجيب . . ولكن « خبط » مريحة للنفى 


والنمن . 


وكنا قد وصلنا إلى العرية وانطاقت بنا لنأخذ جدّى من 
التزيانون ثم نعود إلى البيت . 


وف الثامنة انتبينا من العشداء وتسللت من غرفة الجلوس 


تاركة جدتى وعيد الرحمن ف 


يحبت لنفس ىكيف استطه 
كلة كلة . .كأنها قطعة حفوظاتكافت حفظها . . 
من هذا ان كاتا 


حصلت عليها بعد طول حاجة 

وحرمان ؛ فأنا أخشى أن أبدد منها دانقاً . . وأحرص كل 

الحرص على أن ألمها فى الذهن وأحفظها فى الذاكرة . 
وكانت سيدة سعيدة بسعادق . ٠‏ تربت يدى وتتحس 


شعرى وأنا أقص علها . 


يلا 


سوى الفضيحة ؟ ! ألم يكذفك ولاليوم وأنت ممه ؟! ألم 
تكن بكل ما حصل ؟! ألا تحمدين القه على أن مس ايوم 
تحاولى أن تنميه بفضيحة . . هى أن جدك أو 

عبد الرحن أو أحد الخدم . تشيرين هكذا 1. 
فاذا يحدث؟ 

وكانت سيدة على حق . . ولكن اندفاعى كان غير 
إدادى . . كانت رغبة شديدة فى أن أعبر له عن تقديرى , 
وشاعرى . 

وعدت إلى متعدى وأنا أتمر معتذرة : 


م أقصد مافطت . . لقد حدث 


- هذء هى المصيبة . . كل الأخطاء 2 
الأفعال التى نفعلا بلاوعى . . ولوكنا فى 


إنى أديد منك أن تتعقل وتتدى . 
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للببجر الصادى الذى أقبل عل 


سُ 


العريض 


: فهز رأسه وهو متبسك فى 


وهبطنا الإ وعبرنا الحديقة وألف. 


الم إىكوخ « ماريكا» . 


أطلب الستر من الله . 
وكنت أراها متشائمة أكثر ما يجب ولم أك: 
لحذرها موجيا . 
وكانت ااسافة لا 


لك 


المزارع » وكانت حشائشه قد استطال 
وأشجار الوتشارديا الباسقة قد تدلت أور 0 إيضة 
على أطرافها من 


كا رك 
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مالا الدنيا؟ 


عحية! 
أى عب بها ؟؛ 
كل أحوالها ‏ . عندما :هب . . تهب حمق -.. كأنبا 


1 


هسة يده وضغطها أن 
وأنى إلى صوته هامسا فى أذتى 


ادت به التصاقا . 


. . وعادت أصابعه د 


- أنا أكره أن تقولى عنى ذلك 

- ولكنككذلك . 

لو كنت كذلك بالنسبة للناس جميعاً 
أن أكون كذلك بالنسبة إليك 
الى تتوهميئها :. 


ربد ادع فنا اع فيك . . الخلوق الفر 


أريد أن تحى ف البشر الذى يكمن فى داخلى . 


وأحسست من قوله بعبرة قطوف بِعيى” وتراودها على 
0 


تى ؛ وهمست وأنا دافنة 


. أحب المخلوق الذى أماى 
كا هو . . لقد أحبت فى أول الآس ألحانك وعبقريتك »* 
فلا لقيتك وجدتك خيراً من كل ألحانك . . بل من كل 


ل 


عن نيه جددى ق 


ل رع الف 2 


الصباح على . . بعد ليلة سعيدة ملؤها الاحلام 
: وأنا أشعر أن الدنياقد 
وهبت إلى كل ما لديها من سعا: 
ل 
ولكن يدو أنها 
أن تؤكد صحة قولى أنها عند ماتهب تهب حمق 
الحجر .. إذ لم أكد أجلس إلى الإ 


ملابسه وأنأى أنه سيأخذ قطار الصباح إلى 


حتى بحضر القضية الخاصة بأرض الأوقاف . . وأشيا 


ل أحاول وعيها لآن ذهنى 


شع الواتمه 


بأسهم كذا وكذا وسندات 


م ع دحيم 
ونعدو عل الشاطىء 


. أقد أصبحت دست ييت» . 
ت ف الدار خلال فترة غيان . . والنقود موضوعة 
خذىكل مايكفيك . 


اول أن أننس بينت شفة . . فقد خشيت إن أنا 


الإفطار وسألنى أن أجهز له الحقبة | 


وبع نضف ساعة كان قد :ظاخر القت ..- وكان لدان 


حالى يتف بقول الشاعر : خلا لك الجو فبيضى واصفرى » 
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وكان أول 


ل ها فلت . . هو أن وقفت ف الشرفة أمل 


صدرى من النسيم ال 


ور نس ةراد 

- وماذا فعلت حتى تقولى هذا ؟ 

- لم تفعل بعد .. ولكنى أعلم أنك ستفعلين .. لوسافر 
جدتك منذ شهر لما قلت لك هذا : فقدكنت مازلت فى 
ورذاتتك . . أما الآن. . فيجب عل" أن أرقبك جيداً . . 
بعد أن أطاش جارنا صوابك . . وأضاع عقاك ٠‏ 


- ما هذا الذى تقولينه يا 


أصبحت أحس بقيمةكل ثانية تمر فى 
أما قبل» فقد كانت فارغة . . وسوا 


تمر . قا كان للا فى نفسى قيمة . 
ا ل 0 


وكنت أعل أنها لا تحب فى حياتها 


كت أعرف أن حبالى هو 


وقد تكون على 


ن حقيقة شعوره نحوى 
فى التفنكير ولذلك وجدتى أشعر 
اود فك دراه 


ن أحياطيلة يوى بالطر 


على أن أضل هو أن أجلس لأدير 


ت لى الدنيا أضيق ما أبتغى .. . إنى أر 


مضدونة ؛ والفر اغ تاماً . . وكان الجو 
إلى الحرادة . 

وتسالت سيدة لتبلغ 
الرابعة ركنا العرية إ! 


إلى سميد 


المقاعد لإصلاحها | 


دة على أن تدم تديير خطواتنا حيث 


بها الجد عند 


» وكانت الرمال قد غطت معظر 


ض « الكيائن » وبدا لكان 


وجلست فوق المقعد الح 


الرمال من وراء الباب حتى تستطيع 


أن تقوم بالعمل الذى 


وبدآت فى جلستى أشعر بلفح الريج 


أخنت تفتد ويدأ الجو بميل إلى ال 


» البيضاء الصيق و « البنطلون» 


وقالت لى فى طجة الآ * 


إلبسيه وإلا رحلت بك حالا - 
اشتدت فتناولت البلوفر ودسبت 


و أكد أتهى حتى سمعت وقع أقدام تطرق الأدرض 


مقتربة من « الكابين » . . وبعد لحظة وجدته يقف أمائى 


الله لا يسله . . ولا يكسبه . . ولايريحه . 


أدر ىكيف تطيق عشرة هذا الخبول 


- إنه وجل ليب :1 


وجذبى من يدى وسرنا على الشاطىء وصوت سيدة 


- إن شا الله . 
وكعادتنا فى كل لقاء . 

الترود. .. حتى وَصلنا إل ف 

فأشار إلى مكان منبسط فى أقصاها أشبه بمقعد قائلا : 
- أنجلس هناك؟ 
حآجل: 


وأمسك بيدى يعيتى عل السير فوق تتوءات الصخرة 


لذن 


مبن. را لعرل 


ومد أصابعه يتخلل ها شعرى ويعبث مخصلته وهس 


قد يحمل الحياة . كا يحمل اموه 


| لآنها أسرع فى السراء من‎ ٠ 
إذاها حملت بالسعادة تسر بت من أيدينا‎ .. 
مع الأصابع .. وإذا حملت بالششقاء أطبقت على‎ 
وأخشى من الدنيا لأنها عند ما تهب‎ . . 


نا 


ذيحنون - . وعند ما تمنح 
وخسة. 
وصعت مطلقة تنبيدة أخرى . 
وعاد عيض + 
- ومنى أنا ؟ ماذا ‏ 


بالحانك . . فبت الآن أطمع ىكل شيع ف 
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إن الها ينام عرى صيرلا” 


الإحاس ‏ أنه يرشك أن 


ان ملك 
ها تعنى . 
. . سأتقدم لخطبتك . 
أى ألحث .. لقد كان ها 
أحاً يمكن أن نصبح 
منها على صوته : 
مالك تدهشين هكذا ! أهى مسأل 


خطبته ؟ أمعقول أ 


واجى أن أحذره حتى لايصدعه رأى جدتى ٠‏ 
وقلت له وأنا كارهة حديثه : 
- أنت لاتعرف جدّى كا أعرفه . . إنه مخلوق مادى 
جاف . . لايعرف غير الحسابات والأرقام والاراضى 
والسندات . . ولا يعترف أبداً بأى نوع من أنواع الفنون» 
بل ع كيرا مايضيق بالوسق < ام 
هذه , الدوشة 
اجولى والمثيلاو 
آلانيه , . 0 عل" ويضمن 
1 2 : 
. . ويجبت بعد أن قلت هذا . كيف جرؤت على 
..إنك ذال خطبة إ, براه لى بهذا الرد د؟! أبعد 
0 1 توقتها سيدة ... وأجده عاليآ 
بلازوجة ولاخطيبة ار 


هذا اقول ؟ 


ومع ذلك فقد كنت أشعر أنى أديت واجى . 


مهدت الطريق فى نفسه لقبول الصدمة . 
ولكن هبه تراجع ! ! 


يننا 


وأحست مخوف شديد .. وكآق طعنت نقسى ٠.‏ 
لماذا لاأجمله يحاول . . مادام مؤمنآ بنفسه» وائقاً من 
قدره ؟ ! لماذا أبعث اليأس فى نفسه وأحطم إيمانه 

وأصابى الندم . . ولكنه 
قولى قويأ ملِمًا بالثقة 
لكل ندم . 

وقال وهو يمك يدى 


أنا أكثر منه حرصاً على خمانه . . و 
اتلك ٠ ٠‏ سافننه أن حى ,لك أفرى من حا 
.. لآن حبه لك مبعثه عشرة السنين الطويلة . . أما 
م . سأقئعة 


ات ار ل و 2 


أنا واثق أنى أستطيع 
له على الخضوع . . وإذا لل مخضع . . أختطفك وأهرب 


ونفا 


ولا ألحان ولااتب 5 
عليه وعلى الاستثار به » والمرة عندما أكد لى أنه لن 


وتحدياً لللوائع. 


فنا 


يعلن القتال ٠‏ وأن بيدأ الجولة 
الأولى . . أما الجولة الثانية قررت أن 


تكون من نصبى ٠‏ وكار 


ليه سيدة بمجرد حضور جدى + 


م على وجهه جيداً ٠.‏ فقد 


1 وقع البطاقة 


فى شبه ازخراء 


م الفت إلى « سيدة » الى أحضرت البطاقة من مدبولى 


هذه فاتحة لا تبشر مخير . 


وقذف جدى بالبطاقة 


ووجدتى برغى أقرأ الفاتحة » وكل ماوعيته من القرآن » 
وأدعو الته أن يحققكل أمل ولا يخيب رجات . 
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اره الله . 


لا وأنفامى تلاحق كالمصد. 


إلى خائفة . 

م تخافين ؟ إن المقادير بيد القه .. إذا كانف. 
من الخاوقات 
11 اناق 


نحو أألله» 


ن القسمة والنصيب والمقادير 
جوت ترى كل الاعالات» 


ليا 


قوله عنه أنه م مزيكا 


أن يعود من حيث 


وأن نقنع 


را 


فأسرعت بالاختفاء . . ووصل إلى" 


جيداً . . أما أن تبت ف ال 


فعل أقل ها يوصف به أنه تسرع 


هذه مسألة خاصة بك أنت . 
.. مخطوبة فعلا » ولكى 


.. وأرجو ألا تؤاخذى . 


- ببدولى أنه من الخير 


كان لديك موضوع آخر 


وكانت وسيدة» دائاً تهمق 


الغضب . . ولكنى فى ذلك الحين 


0 النب 
ذلك الاستسلام الذى ملأتى . 


لم تستين بعد 


الاي مكذا وإ إلا سمعك جدك . 
وصحت بصوت أعلى : 


. . إن لست «جارية » عنده‎ ٠ 


. مقابل صرفه عل" » فلر 


ل نظن 


]إن دار شر كناك 
بادآ لى. . ألا يكن خضوعى لحياته الجافة الخامدة فى 
كل ها مضى من حيانى . . حتى يحاول التحكم فى مستقبلى ؟ ! 


ألا يكن أن يفرض عل ما يريد من ملبس ومأكل .. 


| حدث لك ياراجية ؟ 
ثه وعاقة .. إجلسى 
الله . . ولكنه ليس بمثل 

هذا الغضب , 


ووجدتى أصيح بها فى غضب أشد : 


لا.. لن أصير .. لين لاخد أن يتحكم فى 


عصيرى . . إنه مصيرى وحدى ٠‏ 


. ولكن اخفضى صوتك ٠‏ 


ثلا يسبعك جدك. 


أت الاب وبا جدّى وقد علت وجهه علام 
كان 


الدهشة وصاح متسائلا : 
1 ؟ 


الفراش مدعي ة الرضر 
ا ا 
قلامة ظفره . . وغل الدم فى عروق ٠‏ 


ماتقول . . بعد أن أفلت الآ من يدها ووجدت أنى قد 
ركيت رأسى ؛ وعزمت عل ألا أ اجع 
ت أنظر إلى جدى متنمرة وأوجه إليه نظرات 

ملتببة كأتى أوشك أن أنقض عليه . 

وعاد هو يسأل فى ذهول : 

ما بك ؟ ! تكام 

ول أكن فى حالة تمكنتى مز 
أو ترتيب القول... بل كانت الالفاظ تندفع من شفى' 
كالطلقات . 

قلت صائحة : 

أنا لست مخطو بة . 


واندفع هو الآخر يصيح 


أنت ؟ ! ما هذا الذنى تقولينه ؟ ! 
واندفت فى مجوى . . غير واعية ما أقول : 
-أنا فق عطارية-. ولاعتكن أن أخطب برغم 
أنق . . أثا لست جارية فى سوق عبيدك تمنحنى لمن تشاء . ٠‏ 
وتمنعنى عمن تشاء . . إن لى رأياً فى مصير 0 
هر الأول :1 لدع 


لم يدرك سر الموقف حتى بدأت أتلفظ بالجملة الآخيرة .. 


بل حلها غضبة شديدة . 


و ل يحبنى يصياح اي » بل تمالك أعصابه وأجاب 
فى سخرية: 


لك هذه 0 ة الى أفسدتك , 
مامرك كك 


إلىه سيد » نظرة ديد وأردف قائلا : 


ادرف كيف أ أجعلك تحرصين عليها جيداً . 


ثمغادر 0 07 0 الباب خلفه 


بذذا 


وقم أقدامه يتباعد . 
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صرامته ٠‏ وبدأ يوقع الجزاء النى ظن أ 


ويكسر شوكتى ويبدينى سواء اسيل 


فى صحبته . . معتقدا أن نوبة الطيش الطارئة لاتلبث أن تزول 
| القمع والتضيية 
حر هذا انك وامسرى؟ 1 
وهكنا أخت الصلة يإبراهم متعذدة » أو على الاصح 


يدن 


رؤيته أو الاتصال به ووجدتنى 
وحيدة منبارة يا . حتى الآمل المستمد من أمله قد 
الع ولام لايع م لجا ب . دعل 


وكان 00 ماروعنى خشتى أن 
وأحمست كأ أهوى فى بثر 
وأخفيت رأمى فى الو 
من خاطرى حز ر:#. شد 

وأن الكل قد تخل عنى . 


0 سخ عنى الهواجس . . وه لبجم 
على" بلاارحمة ولا هوادة 

التي بعر ال علد . . بعد هذه الصدمة ؟ ! واذا 
لم يكن قد رحل فبو لاشك راحل . . بعد أن نرى النوافذ 
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المغلقة والقطيعة الجازمة المؤكدة . 
لو أستطيع الاتصال به! ! لو يعزف 5 كان يعزف 
أوحتى لو أجمع منه همسة واحدة ار 
السمع ٠‏ وأخرج رأسى من 


. . هو بعينيه . . يعزف لى » 


هفت مشاعرى ؛ وتحذت قواى » 

خيل إلى أن اللحن ينبعث 

عافاً من وراء النافنة أحسست أن البأس قد 

تبدد : وأن الإبمان قد اروح قد ردت ٠.‏ 

0 

أنا أرهف السمع لالتقاط الالحان الخاقة... 

وجمع الانغام الهامة المتقطعة دخلت سيدة وهى تدقع 

الباب وتضىء الحجرة وتسألنى أن أتبض للعشاء فصحت بها 
وقد أعشى النور عينى ء وأطار صوتها اللحن من أذة 


- اطفئى النور . . واذهى . . إنى لن أتناول العشاء . 
ول تذهب «سيدة » بل جلست عل الارض يحوار 
الفراش تربت كت . . تحاول أن تقنعنى بالصبر وترجوق 
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هو مزيد من ذلك الصوت || 
وحت ا أن تنكك وتكف 
وحدى . . حتى أنصت للحنى امحبوب . 
وبدت عل « سيدة, الدهشة وقالت مد 
تنصعين إلى ماذا ؟ 


إل داجية» . ..إنه يعرقها لى . [نه يناد بها ... 


وعاد الصوت ينبعث خافتاً »كأنه ال مس . 
وانسطت أساريرى » وعدت أنمع فى إرفاف شديد 
وأنا أقول ! 


يعزف الآن . 
ره وسيدة » رأسها فى دهشة وهى تنم قائلة + 
أنا لا أسمع شيئا . 
كيف لا تسمعين ؟ أنا أسمع جيداً . . أجل . أسمعه . 
انصتى . 
ولكن وسيدة »لم تسمع شيا ! ! 


كنا 


كنت أنا الذى أسمع وحدى . 

أم ترى اللحن كله وهماً .. من صنع الأعصاب المتوترة 
والنفس المنبارة الحطمة » أ غذاةٌ 
لوحن ا أريد منهم شيتاً 
أن يدعونى وحيدة أستمع إليه 

وعدت أنصت إلى النتم . أو أتصيده من عال الومم ٠‏ 
وعاد الصوت ما ل تربت ظبرى 
قائلة فى حنان : 

ألا تستريحين قليلا ! ! ألا تنامي 

وصحت بها فى ضيق : 

الس لاسن 
انس اها را 

ولبضت « 


همس الالحان الى أتصيدها من الهواء خافتة متقطعة ٠‏ 
بدأت أستقيل أول خيوط الفجر 


على أن يراود جفتى . 


أعصابى المحطمة ولا سم المرهق . . 
وصعوبة شديدة + وبدالىكأنه صاد 
وخيل إلى أن فتحة يسيرة فى الدافنة . 
الوصول إلى واضح الننهات يز النبرات ٠‏ 
أستند على الفراش ؛ ودفعت النافذ: 


الفراش أنصت . 


ولكن الصوت انقطع تاماً . 
وأغلقت النافذة . . فعاد الصوت . . ينبعث خافتا .. 
متقطعاً . . ورقدت على الفراش أجمع النبرات المتقطمة 


فى أذنى . . حتى فتح الباب ت سيدة ٠‏ 

ونظرت إلى « سيدة » وقد بدا الارتياع على وجههاكأنها 
ترى شبحاً . 

وأقبلتعل” تض ع كفها على جبيى وقالت فى حزن شديدة 

ما هذا الشحوب البادى عليك ؟ . ألم تنادى ليلتك ؟ 

وهززذت دأسى بالنق .. إذلم تكن بى أقل رغبة 
فى الحديث ولا الإنضات . 

كنت أشعر بقواى خخائرة .. ويحسدى حطاء ورأسى 
يكاد ينفجر ؛ وكنت أحس بحاجة شديدة إلى النوم حتى 
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أ من .تفكيرى. وأوهلى وآلاى ٠...‏ ولكن لا كاد 
أغض عي حتى أحس بيقظة تامة » وكانت حواسى » 
ولاسها مسامعى , ترهف فى حدة ء كأتما تخعى أن يفر منها 
الصوت إذا ما غفت عنه . 

وكان بنفسى عزوف عز عن الطعام . 0 
سبلة شل 0 السمع ؛ شاردة 
اانه ٠‏ مفتحة العينين . . أتنقل من الفراش إل القعد 
ومن المقعد إلى ا لفراش . 5 جاتر النرم ومقطه لاط ؟ 


وأقبل عل ليل ثقيل «كوج البحر أرخى سدوله » . . حتى 


بت من 'ثقله أهتف : 

ألا أيبا الليل الطويل ألا انجل 

بصبح ما الإصباح منك بأفضل 

وأشرق خر جديد . . دون أن يحمل إلى" جديداً ٠‏ كنت 
كا أنا. . أتقلب على المرقد الجا والمضجع النابى » والسمع 
منى مرهف والجسد منهك طم ٠‏ 

وقبيل الضحى أحسست ف البيت حر 
وسممت صوتاً غرباً » وأقبلت عل سيدة بنى أن اليب 
قدأنى. 


وحت بها فى 


كت 0 الحياة كلها . 


اربق لاطبيب الذى أمسك 


اه 


ستضطر للأأكل . 
وأجابته « سيدة » مثل تمتمته وكأنها تحدث نفسها : 
- ألم يقرصها الجوع خلال ثلاثة أيام ؟ . لعلبا جمل ! 
. . أهو ه دلع » أيضا ؟ 


فة . . وجذب مقعداً جلس عليه 


عبدال رحمن يغادر الحجرة ويغلق الباب خلفه . 

وأنبى الطبيب خصه التسكلى الذى لم يكن منه بد 
قال وهو يضع السماعة فى حقييتها : 

سلم امد قه.. وأعتقد أن أعصابك 

كتب لك أقراصاً تساعدك على النوم » 


: ودبت يدى فى رفق قائلا‎ ٠٠ 
ليس بك شئ‎ ٠ حيلك .. لا داعى للوم‎ 


وغادر الرجل الطيب الحجرة 
عبد الرحمن يتقف خارجه ا منتظرا 
الطبيب قائلا : 


خنق العرءة ... وأحضر هله ١‏ 


. وسمعتها تقول 
لعبد الرحمن بصير نافد . . بعد أن فاض -ا الغيظ : 
أدونة هذه اك 


ستحضرها؟ أنخدع أنفسنا؟ . 


أنترك الصيية تضيع 0 ؟ حرام . . والله حرام .. 


إن دبنا لا رضيه هذا . 
وسمعت صوت عبد ال رحمن يسائلها فى دهشة : 
- ماهذا الذى تقوليئه؟ ! كيف تخدع أنفسنا؟ 
ول تالك سيدة من الاندفاع فى البكاء وهى مستمرة 
فى قولما: 
حرام . حرام والله . - 
وعاد عبد الرحمن يسأها ناهراً وقد زادت به الدهشة : 


لم أصل إلاقبل الدكتور 
ن جددى أن راجية مريضةء وأنه قد أرسل 


وأنبأتى أنه عند ما تشق سنعلن الخطوبة 


أنى على بقيتها . . ويقضى علبا 


- يقضى على من ؟ ! 


- عل سيدتى راجية . . باناس اتقوا الله !! أكل هذا 


يفعله فى البنت . . يغلق علبا النوافذ وبحرتم علها الدخول 


والخروج . .كأنها سجينة . . حتى الحديقة حرتمها علها . . 
وم كل هذا . . أمن أجل أن تقدم لها خطيب ؟ 
تقدم لما ماذا ؟ 
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. وقال إنها مخطوية‎ ٠ 


هه 


من أجل ذلك ! ! أم نعتبره قضاء الله . . 
بر الآمى بالتى هى أحسن 1 
ومضت فترة مت سمعت صوت عبد الرحمن يقول 
كأنما يحدث نفه: 
إذآ هذه هى السألة . . هذا هو سبب المرض.. 
يجيب 1 


ثم سمعت صوت أقدامه تقترب من الحجرة » ولكن 


«سيدة » اعترضت طريةه قائلة : 
- إلى أين ؟! 
- دعينى أحدثها ٠‏ 


- ماذا تريد أن تقول لطا . انركها وحدها أرجوك. 


دترا 


عبر عبد ال رحمن الباب ووقف أمانى يتسم فى دفق 


تعود أن ينادينى به منذ الصعر : 
ماذا بلك ياروجة ؟ ! ماذا 


حا لاتويه 
- بل بك شىء . . حدثيى بصراحة ولا تخق عنى شيئاً 


اعتبربنى عبد الرحمن أعاك 


ا للك أو يضا. 
وإذا كنت قد صمت عن حديث جدك فى خطبتنا صمت 


1 


لآن المسألة لاتعدو مجرد 
طبيعى يحدث فى كل عائة 


فى فظر 
الزوجات . 
قسراً ولافرضاً . .كنت أعتقد دائماً أن الخطة إذا 


فلن تتم إلا برغبة مشتركة م نكلينا ٠‏ وأن حرصك على 


٠. ٠‏ ورضاءك عنها لن يقل عن 
أما أن تفرض عليك كا تقولين فرض الاستعباد 

وتقيدين بها قيد الآسر فهذا لم يخطر لى على بال قط فل 
وله يعمى بصيرق 


بطابع الأنانية ٠‏ وكل ما أحسه لك إعماب مخلقك 


أقول لك هذا عن نفسى ٠‏ وأنا أكره الحديث عتها . . 
حتى أطمئنك من ناحتى . . وأعتنر عن كل ماحدث مالم 


1 


الإنحلزى ١‏ لم ول ف البحر من 


بنى أسنانك الحلوة . . ودعى عنك 


أهمكذاكنت عبئاً ثقيلا عليك ؟ ! تخو نك العشرة . . 
واللعب الذى لعبناه مما . 

وم أدر كيف أجيبه » لقد فعل فى حديثه فعل السحر ٠‏ 
كن أتوقع منه كل هذا . . لا لأنى أعرة 


الفرص » بل لان الاحداث الى مس 


أمل فى أحد وأضاعت ثقتى با 


غم أن حدثه أدهشنى كفاجأة ل 


2 أن ذلك هو خلقه وتلك هى طبيعته 
وأن هذا 0 ف الذى كان يتصرفه فى كل مايصادفه 
وأننا ماتنازعنا فى صبانا على شىء إلا تركد 

والدهشة مازالت تعقد لسانى 


: وهتفت به‎ ٠ 


- أنا متأسفة . . أنا أعرف أنك لاتكذب 


هام" بى جعلنى حطية الأعصاب.. 
أحدا . 
وبرخمك . . كرهتك لآن جدى حاول أن يصنع منك قييدآ 
يأسركى به 
وأندفعت فى نوبة 


وأخذ عبد الرحر 


فيد . . ولك أنت ياراجية ؟ 
كك 5-000 جانباً . . انبضى من فراشك 


يننا 


ا 
ن . . جدى ؟ 
:لى وجبى حاية حزن . . وتساءل هو : 
- ماله جدك ؟ 
ماذا ستقول له ؟ 
اتركيه لى . » أنا أعرف كيف أتفام معه . 
1 : 
| 0 لقاع . . 


له فى يسر 
الزواج منك ٠‏ 
أو نظن أنه سيقبل قولك بسهولة ؟ 


0 امه مار اا 
ولاطمعت فى أمواله ولا أموال 


ا 


فى عندى كالموسيق عندك 


الثى ل أتب فى تحصيلها ؛ وإرث ج دك الذى سيودئق 


رورثك إياةعت صنم بي 
0 5 دا 


يدرت عل عمل غيره » وغ 


أعرف كيف أقنعه إذا احتا 


دقاته وأخذ اليأس مرة ثانية يسكب إلى قلى . 


لو أن عبد الرحمن قد أفلم فى سبع 
ع 


ولأقبل على" ببشر 


لقد ورطته كا ورطت اراه, 


م 
يجب | 


أجل . أنا السبب فكل هذا . 


للأمل من أول الآمر . 


درك ران ساك ل 


أسدى إلى إنسان جميلا أزال به شقاءه . 
على أى حال لقد أقبل عل" فم 


لله أن وفع 
لله أن وفقنى 


فيه . . أنا أحب الحرية وأحب العمل والكفاح . 


لها 


ووقع بصره على الافنة المخلقة . . فد" يده وفتح 
مرلاجها | على مصراعيها وقال: 

- اتهينا . . لا قيود بعد اليوم . . لقد فك الحصار . 

وكنت فى لمفة شديدة لآن أبعع من فه التفاصيل 
فقلت له : 

- اجلس . . وقل لىكل ما حدث . 

كل ما حدث .. تستطيع قصه عليك هذه «الحيوالة» 
التى كانت تسترق السمع من وراء الباب ؛ والتى لولا انهماق 
فى الحديث .. وخشتى من أن أضيع المسلة.. لقت 


وحطت رأسها . . قولى لما ياسيدة ما حدث .. أظنك 


تعرفينه أكثر متى ؟ 1 


إلى أعلى وعادت تواصل دعواتها : 
عبد الرحمن : إلى يخليك » 


جدى ؛ يحب أن نطرق الحديد 
وهو سخن ء قبل أن يعدل . 
وغادر عبد الرحمن الحجرة » وتركنى وسيدة » وأقبات 


أضخك فى شبه جنون : 


+ قل ماحدت . اكلة د كلة 


سيدى عبد الرحمن على جدك وقد أمسك , بارش فر 


نك قبل أن. أذهب لشراء 


يد أن تقول؟ ! 


- أريد أن أقول م خطتها. 
وفغر جدك فاه » وقفز من مقعده ٠‏ كن لسعه عقرب » 


الا 


- ماذا تقول؟عدلت عن خطيتها 


ول الإنسان عن خطبة 


هذى فقال له محاو/ 


ليس هذا وقنه. . إنبى 

لآن ... واذغب أولا لشراء 
. يحلها ربناء 

يشئى راجية .. نحن نعر ف جيداً دواءها .. 


,موسنا فى الرمال » يجب أن 


يفا 


هذا الذى تظنه ستم على ها 


أفرض نفسى علبا فرضاً ؟ 


إل 0 


لامور من وجبة 
.. إذكل إنسانله وجهة نظره فى الحياة.. 


٠‏ تحب أن تسوى 


حياته ٠‏ ولكن شر ما فى الآمس أنه يأبى 
إلالحياة إلا من وجهة نظره الخاصة .. حقيقة أ 


حقيقة أنك تنظر إلى الحياة نظرة اتران وجد 


إق الشباب وحرارة 

» وتنبى أنك فى وقت 0 طفلا وأن دنياك 
مو ولعب وأنككنت شابا . . وكان النزق هو 
وكانت الحكمة سخافة وغياوة .. والروية 

الحياة الحب والحب 

أن ينظر الناس على 


0 وجبة نظره هو . . إنه أدرى 
وهو مستول عن حياته . . وعن نتاتح 


ان لا بد لك من أن تدبر أمره فافهم نفسيته 


ما أمكن من جبة نظره 


0 ٍ ١ 
. يس ةلم الناس لديك‎ 
ألنت تحب راجية؟‎ 
. . أحبا أكثر من أى ثُئْ فى هذه الحياة‎ - 


نذا 


منك ومن نفسى : ولهذا أضن بعمرها أن يذهب هباء 
وأكره أن تتنكب الطريق السوى . 

ليس هناك طريق سوى وغير سوى .. إن 
استواءها نسى . . يختلف باختلاف النظر والتفكير . . فا 
تراه أنت سويا يراه المائل عنك غير سوى . . وما يراه 


وم لا؟1! 5 حم اام و 
ذاته» فهذاحض نخطأ . . وهذا مالا يقرك عليه إنسان  .‏ 
فالطبيعى أن حب المرء وغير الطبيعى ألا يحب .. وإذا كنت 
أنت أو أنالم نحب . . فقد تتكون طببعة مشاعرنا جامدة . . 
أوقد يكون العمل استنفدكل إحساسنا . . فل يبق منه ثئ 
لنوجبه إلى الحب أو قد تنكون الظروف أبت علينا الحب .. 
ولكن ليس هذا معناه .. أن نحر. نحرم على غيرنا الحب .. أما إذا 
كنت تشكر عليها أنها أحبت هذا الشخص بالذات . . فهذا 
هو العجب العجاب علها أ 


ن أعرف أنك أصبحت 


المهم كيف تراه فى . . فى التى 
أعوام - أمد الله لنا فى عمرك و 


وجهاً بدا عليه الانبيار والاستسلام » وقال فى صو 


- أتظن ياعبد الرحمن أ. 0 عن حال راججية !! 
نفسى . .كنت أود أن 


الا 


تززع مابرأسها بالقسوة . . ققسوت علها وقلى موجع . . 
وظات الغمة ستنقشع بعد بضعة أيام . . وقلت لنفبى 
إن مستقبلها يستحق أن تتحمل هى وأتحمل أنا معها بعض 
قع منك العون والمساعدة . . ولكنى 
لما عل" » وأنا أعرفها عنيدة مكابرة ؛ ولكنى 
لم أتصوتر أن العناد يبلغ بها الحد التى يحعلها لاتأكل أوتنام. 

ليست المسألة عنادا . . إن أعصاما منهارة 

. ماذا تريد منى الآن؟ 

أصبحت أنا ال 


7  فرصتنل‎ 


سأذهب الآن إلى إبراهم لاعتذر إل 
الليلة . 


وهن جدك رأسه وأجاب : 


ينا 


ماكان يجب عل" البغض . . وأن أندفع أمامه 
8 فع 


ذلك الاندفاع الأحمق الذى اندفعته بعد أن أضاع رفضه 
عيواق 

كان يحب أن أعرف أرن. كل مابيننا هو اختلاف فى 
وجهات النظر . . إن غرضنا واحد . . ولكن الوسائل 
اختلفت . . كلانا بيغى سعا رأيتها فى ابراهم 

آماذت عي عبد الرحم 

كان يحب ألا أعتبره خصم لى يبغى القضاء على مس 
وأى مصلحة له فى هذا 

ولكن أ لى أ 0 هذا التفك 


: 


النتب صوا يناء 


أن المسألةما كانت 


ها حصلت عليه إلا بالكفاح والنضال والآلام؟! 


. . ومصيرنا ا مرتقب ٠‏ 
ووجدتنى أذكر اله ٠‏ وأقول منكل قلى , المد ته . 
وكا صاحبتتى الدموع فى أحزاتى .. وجدتها تببط منسابة 

من هى. . الساعى قوق . 


١ 


ول أعد أملك إلا الرة 


ا 


كانت سعا 


. الذى يعرف أنه لاسلطان لاحد 


رشاطه.. ل 


قاف الضحك فقد ميزنا فى الحديث صو 


وقلت فى جذل : 


ذا الجهاز لط 1 
- هذا الجهاز اطيف جدا 


سجل عليه أجمل ماقيل له . 


بالحاجة إليه . 


وهمس قائلا: 


الع رائة شرل . 


.. وتسللت إلى حجرق 


ويط لمظات كان ومدبول» 


أرسلهذا مع الخبول الذى يدع ىمدبولى 


ات 
إل فى الصباح المبكر تساءلت قال ؟ 


ءالب وا 5 


انظرى ! ! 
وشَربت سنيدةغل صَدوها 


1 
م لق الرحمن الر 


2 
لقد كنت أحلم 


:كت ذنة يلابتك؟ 
الوق لخت رسيا 
ني جلت لج للا خم 


فتحت عينى و 


0 الروكارة 00 
1 


جنك 


ى وجهك إلى الناحية الأخرى . 


آرت « سيدة » وجهها وهى تمصمص 


هل تستطيعين الغناء ؟ 


- لا أستطيع الغناء هكذا ه حاف » بلا تخت . 


- وإلى متى سأستمر فى ذهنك هكذا ؟ متّى « أنهتء ؟ 
لا أظنك « تهت » أبد . إنك منقوش فى الذهن . 


- اقدكنت أنا أيضاً أشعر أنى فى سجن ٠‏ بل أكثر 
من هذا . .كنت ك5 كوم عليه بالإعنام . 


- وهذه أعز” ما أملك . . إنها يان » كان يعزف عليها 
وقد احتفظت ما لنفسى بعد وفاته . 
أكان أبوك يجيد العرف 


- يقولون هذا .. أنا شخصيا لم أسمعه . 


- إذاً فقد ورثت عنه الميل إلى الموسيق . 


بدخيلة عليك ؟ 


- إن سيدة تقول إنه كان وى المو 


ألازلت تحتفظين به حتى الآن؟ !لو علت هذا .. 


والأشجار الممكاثفة ومن علال 


لإبراهم فى صوت خفيض وقد رق منى الحس 

وأرهف الشعور : 
- هذه هى الشرفة التى سمعتك فها أ 

أجلس هنا عل هذا المقعد. . وقد شرد منى الذعن .. 
وسبحت ببصرى بين النجوم . :. 
السحب المشة المتنائرة . . عند ما حمل 
سرى هادا كأنه حفيف الشجر . . كانت الحظة خالدة لن 
أنساها مدى الدهر . . لآنها بداية حيانى . . كنت من قبل 


أحس أنى ضالة تائهة .. لاأعرف لم 500 


لكا 


ولا ماذا أريد منبا ل 
أعد ضالة ولا تائبة وأنالدنيا ها مايستحق ١‏ 
أملا أعيش لآ 


ت أجل ١‏ .:هكذا تعودت . 
فليس لى أى فضل ف إطرابك . . الفضل كله 
للشرفة وللبقعد . . على أء أنا على استعداد لآن 


أعرف لك لحتنا جديدا . . مادامت الشرفة قائمة والمقعد 


الالحان بعيدا إلا 


تمسان شعرى ثم قطوفان بخفة فى وجبى هاسة جبيى وعيق 


» وأحسست بالرحلة قدطالت 
ول يستطيعا الاتتظار حتى تصل 


٠‏ واختصرت 
شفتاى علهما فى ظماأ 


ذا 


- انتظرى قليلا . . إننا لم نكن قد بدأنا الحديث بعد. 


كانت شفاهنا معن لايستطيع المسجل 


تسجيله . . وله امد 
يقول فى همس : 


-خيل إلى" أنى فى حل . 
داسترت الاج سالة قائة ...عله خاي : 
انتبت بقوله : 
لاأستطيعها أبدآ أبداً . 


( أيام منحتى 
يعتبر كرمها الأول يحواره يخلا 


وأحدائه وأحزانه . . أو أن القضاء قد 
البشر ليفرد لى صفحة خالصة من السعادة لا تشويها شائ' 
كدر ولاضيق . 


٠‏ أن يظل حياته كلبا فى مثل هذا 


للدنيا . . أن تفجر لمخلوق 
يفبوعآ لع و ولايحف له نبع؟! 


ا 


إذا ما ادلحت الظلبة مم 


أن الثىء الصلب الذى كنت أطبق عليه يدى فى 


أنينة قد بدأ يذوب ٠‏ وأخذ يتسرب من أصابعى 


-إنك لبت 
قل ماهو ؟ 


الإخاركت. للدت يفيك يه الإفراط فاقوماء 


ولوكان إفراطاً فى | 


ولكن يدولى أن القضاء كان قد وقع » ول يكن لى فى 


1-0 0 .. وجدته قد أقبل 


وفى وجبه شحوب وفى سياه ج وبدا كأنه واقع تحت 


هششت له وصدت حبية : 


1 
ا 


وسرت معد حى وسلنا إل يه فى ركن المنايقة تسدنا 
أن نجلس بها مما . 


صداع شديد » وأخيرآ أطلق ز 


أبغض على نفسى من أن أسبب لك ألما . . ولكتى مع ذلك 


6 


لآن مصايرنا ليست 
ها كا تشاء وتوجهبا 
أو أخذلك : وأن 


يأبى علينا ذلك » 


كل المقدمات السابقة أذ لا د اوقعبا. 
ا ذةَ مشدوهة : 
- لاي إبراهم . . لاتقل هذا أرجوك . . نحن ان 


أن نفترق . . / 


٠‏ لق لدت فة. 
0 السب ؟ ! قل لى أرجوك !! أرحنى !1 
هل أساء 0 مزل ؟ ! أرجوك . . اشرح لى الامر 
فقد يكون هناك حل . 


ولكنه ل ينبس ببنت شفة . . كأنما قد أصم أذنيه عن 


كن 


قد أدار وجهه وسار متجباً إلى باب الحديقة 
فرط الذهول لا أكاد أملك حراكاً و 
فى كاوس مزعج وح مخيف . 
وعندما اختنى عن ناظرى هممت بأ 
به والتوسل إليه ألا يتركنى . . ولكنى لم 
كالشاولة . 
ول أبك ٠.‏ ققد جفت ماق . 
وكاما أخشى أن يراتى أحد .. حتى أويت إلى حجرق 
وأعقيت رأمى ف الو. . مغمضة عيى" . . محاولة الفرار 


من الواقع المرواع .. جاهدة فى وقف تفكيرى ووقف 
حياق . . لوكنت أستطيع . 
وهكذا اتبى الآمر وذهب كل ثئ بلا أدنى سبب ‏ 


وبلا أمل فى عودة 
ما أعطاه ببمينه . . وخلفنى بالضبط كالحاوية من قىة جبل إلى 
قاع بر 

وأغلقت عل باب الحجرة ولم أحاول أرد 


وحب القدر الأحمق بساره كل 


أواجه جدى طوال الآزمة . . كنت 
له أكثر من أننا اختلفنا وافتزقنا 


التجارب خير مايل الإنان . 


فق إل تقسداء 


ستغرق فى الاستماع بكل مشاعره » 


الثانية عشرة وا 
لكنك أنت الذى 

أحس بثئ 

الفظت من صدرى جمرا تكانت تتأجج به . 


أسه وهو ينقر بقلله على مكتبه و 


يلف 


الاحتمال . . ولاسما أنه 
هن خدش شعوره 


الصدمة فى صمت وسكوز 


وأرجوك أن تطلب من |. 
وهب ط كلاهما فى الم 


إلى بيت عتتها ٠‏ 


وفى اليوم 


.. أعتقد أنهما سبصلان خلال 


راكدة» وأوراق الأشجار 


» والجو ف داخغل 


ع 


العو 
وسأله توفيق : 


والحقية؟. 


- ماذال يحملها م 


أهكذا كان يفعل؟ 


ما وقد بدا علها شرود ووجوم ٠‏ 


فنا 


يحرص عليها ٠‏ 
:| مها ؟! ولماذا يتعلق بها كل هذا التعلق ؟ ! 
وإلالما أطبق علبا هكذا . . 


كم 


وبيطء وحذر أخذ بصره يتحول عن الكائنين امجبولين 


الجالسين أمامه . . إلى الصوت المريب الذى ير فى الناحية 


الآخرى. 


ام وأسفلها عاليها . . وكان جسده يوشك أن يتحطم 


بسرعة إل ما ظبر من حتوياتها . 
اذى أوشك أن بتباوى إلى الأرض 


رخته وانفعاله 2 
أن يكون نتيجة المنظر المثير الذ: 


أما أن يكون ناتجآً من رؤيته المروحة . . فبذا آخر 
ماكان يخطر عبل بال أحد 
وكن وفق أول من تملك نفسه فنبض بسرعة 


الضوء ع ىكل هذه المعميا. 


يحرص علبا هنا الخاوق 


على ما سيبته لك 
قلى مأ سلب 


دع الآمر لى . . و. 


500 أظن أن هناك أملا . . لقد 
قبإ 


يرى من قبل ٠‏ 


وقد بدت عليه علامات الأل 


وأمسك زى بالحقيية 


,لاب زجاجى فى ركن الغرفة قد صفت 
أخرج منه زجاجة فوضعها على المكتب . 


وبدأ بصوته الخافت وعينيه نصف المغمضتين يقص القصة 


العجبية قائلا : 


- كان ذلك منذ عشرات السنين وكنت لم أزل بعد 


طفلا فى التاسعة . وكانت أختى ‏ ليلى » ف الخامسة من عبرها.. 


تشابك وإياها من أجل لعبة من اللعب حتى أجد 


أحدهما ا نتزعها منى وأعطاها لما صائحاً و 


الازهار البرية . . وعلى جوانبه وقف الصبية يحملون طافاتها 


الزاهية يعرضوئها على المارة ٠‏ 


وكانت الاستراحة أشبه بفندق صغير فى أسفله مقهى 


تحيط به الاشجار المتكائفة . . تحرى خلالها قنوات المياه 


ى على مدى البصر حقول الشعين 


الحدبيقة بين الأشجار 


فقا 


اع الطلبات عدنا مر: 
وعند ما عاد الساق با 


آذ , الجلاس 


عل الأرض 


ومن العبث أن أذكر مبلغ ارتياعى ولجيعتى .. وإحساسى 


«إنشا 


كل هذا كان بلا قلى ث 


وأحسست فى تلك اللحظة بمبلغ حى لما .. وتمنيت 


ت المروحة » كا هى : باسطة ذراعيها إلى 
عنان السماء كأنها مارد مخيف . 


ايها 


وه توفيق رأسه فى دهشةء وا 
صوت غافت 


وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


. . أهذا كل ما مخيفك من المروحة؟! إنها 
حكاية قديمة جداً . . ماذا أثارها فى ذاكرتك ؟ ! ما الذنى 
أبقظها ثانية ؟ 


شن من الخذلان ثم أشار إليه بر 


ونبض الاثنان إلى ناحية 0 بعيداً عن !. إراهي . 


وقال توفيق : 


وفنا 


لى  ٠‏ إنها فى الداء الكامن فى نفسه 


ايضأ أنه لابد أن هناك 


ماشاء الله . . 


كان أول مافعل أن مد يده فاختطف الحقيبة التى 


أطبق عليها بذراعه ثم تلفت حوله 


أسه مايثقلها واس اع أن ب 


فشعر بِذئ من الطمأنينة . . يا يحس الأععى عندها 


واقتزب منه صاحبه ويجحواره الرجل الآخر الضئيل 
الحجم ذو العوينات السبيكه . 

وتأبط صاحبه ذراعه ومد الآخر يده لمصالخته . 

إذآ فهو سيترك المكان . . أجل . . لاشك فى هذا . . 
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القد سألتتى فى أول الآمى معاونتك .. ولقد بذلت كل 
ما أستطيع . . وأنا الآن أسألك معاوتى . 


ليس هناك قط ما يدعو لهذا الا 


- ليس هناك ما يحتم عليك الذهاب | 


اننا ل ملك بلك فكت خط 


لاترحم أحدآ . 


أ أل ما أزاء صواباً » 


ابراهم 
رق بحت عله الشكلنة اليو 


وآغار 


وتلاطعت حوله الأمواج . 


. سيدى إبراهم الرجل الطيب الآمير 0 


أنه لايعرفنى ؟ عشر هذه السنين الطوال؟ 


0 


فى الليلة السابقة 


حضرنا إلى هنا . 1 
ا ا ا 1 و للسباحة ثم يعود بعد ذلك 


ا 

- ألديك فكرة عما كان يفعله فى خروجه ؟ 

- لاشيع أكثر من المشى أو السباحة . 

فى أى جهة ؟ 

جهة معلومة .. أحياناً يمير بين الحقول» 

وأحياناً بتجه إلى الشاطىء وهو يحب السير الطويل .. لقد 
خرجت معه ذات مساء وسار بى حتى ارت قواى ولتكد 
تحتملنى قدملى . 

- وف اليوم الذى حدثت فيه الإصابة .. هل تدرى إلى 
أبن ذهب ؟ 


1 


وجلس بحوار توفيق و 


أأحضر لك 


1| 


التضحية فأصابته الصدمة 


تعليل معقول .. و 


حرصه العجيب ليها ؟! 


تجبان نحو الطاحونة وقد بدت حوها هياكل 
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بدت له رمال الشاطىء خالية 


الذلارة قوفت . 1ن نت م لمارا كنا + 


لله 


- أنا على أية حا 


قبل هذا ولا بعد هذا . . 


كد 0 
الا لما م عادا إ| 
الطاحونة وطافا حولها ثم عادا !| 


على الطاحونة أنها لابد ستوصلنا إلى ثئ . 


الاءة: 


م 


لاتخفاء 


فى الناحية الأخرى . 


أجل . . هذا أنضل 


فأخرجبا من باب العربة وأسندها 
اح السرة ترا 


هذا يسيران به تجاه الطاحونة وهو يحاول 


القلص . . بكل ما يماك من قوى 


ننه 


- من أدراك بليلى أ. 


يد أن يعرف من أجلك . . إنه الدكتور 


لى علاجك بعد أن أصبت بالصدمة التى أصبت 


0 


كن ف ني 


المنبسط عل الرمال » الموجة 


ثم أنصرف عائداً !| 

وف تلك الليلة .. وجدت صورتها > 
مرتين . ٠‏ برأسها اميل اللمطر 
متساغلتين با 


لزمن يطمس معالها ويخق قسوات 1 .. هى صورة 


ت أقف وقفة الآمس . . وأنا 


رو على التقدم إلا .. 


وجدت الريح قد كفتتى مئونة التنى 
٠.‏ . متحتنى فرصة أخرى . .كان على" 


م يكن المنديل هذه المرة هو الذى أطارته الريج 
بل كانت ورقة من كتاب انهمكت فى قراءته . . وسواء أكان 
عندى النديل . . أم ورقة .. اندقمت مرة أ 
أسابق الريح فى مطا 


بق مع الرياح ؟ 
- ومن الذى لا يبمه هذا ؟ ! ألا يكون الإنسان مح 


وهبطت إلى الرمال يحوارها . . وأخذت أتحدث معها متطلعآ 
إلها فى نوع من الشخف . 


دنا 


. عن البحر واطواء : وأشياء 
أخرى تافبة لا أذكرها حتى بدأت أحس من 
وتذكرت نصيحتها . . قنبضت واقفاً ومددت يدى أصاغخها 
قائلا : 
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- لقدآن للسفن أن فإن الريح توشك أنتبب . 
ن إن الريح توشك أنتبب 


وعلت ضمكتبها وهى تشد على يدى قائلة : 
0 إنها سفن مطيعة طببة . . مع السلامة . 


وعدت إلى الدار وى نشوة . . ولكنها نشوة غير 


بة . . قلق مبعثه 


التوازن يكاد أن يضيع والاستقر شك أن يذنغب. 


وألحت صورتها على أكثر من الليلة السابقة » وكانتء 


هذه المرة تلاحق صورتها صورة ليلى الصغيرة ؛ وصورة ثالئة 


ما أحب أى شىء فى هذه الحياة 


كير والغلاف رقيق ولذلك 


- أأستطيع سماعها ؟ 


ومدت يدها اله بالكتاب وقد فتحته على صفحة معينة 
وأشارت بأصبعها قائلة : 


امة؟ 


- أجل . . و1 لا؟! ألا تعرفين 
أعرفها . . ولكن لا أظنتى أجيد المطالعة . . إى 


إذا كان الآ مكذلك . . فسأقرأ لك . 


وأمسكت بالكتاب . . وما زال بوجهها حمرة الخجل » 


كلا منا سسيظل يلم 
تام كاملا . . قائماً بذاته » . 


الكتاب فالتقت بعينى وسألت قائلة : 


أعيد لغسق إى شكل .علقت 


نت : ولاحاولت أن أقترب ما 


من الحقيقة فأجسدها على هيئة معينة » ق بالذات 


فقد كنت أجين عن ذلك . 


أقول لنفسى إن 


الغناء العامرة بالأزهار والريا. 


دون أن يطرق اديت ما 


وإذاكان الب 


جوانها تنطوى على ثىء . 


دلها 


حاكن [فداء ,اسل 
وضحكك فى جذل وقالت : 
خيالات وأوهام . . | 


وكان ما بيننا قد أخى موعداً . . لا لقاء عابرا ولا 


وهكذا أضى لقاء الشاطىء من ضروريا. 
وأح سكل منا أنه يندفع نو الآخر بسرعة الصاروخ . 


ما يمتعنى . . أذ 
نى بت أحمل إلها يلقانى فرحة ومتعة . . 


وأن مب الحزن أخنت يها قد لمع بعد 


أضاء بعد ظلمة . 


و إصرارها العجيب على أن أنصرف 


على ألا أعرف عنها شيئاً . 


هاقد أغضت. 


وعند ما أخضت عرفها بدأت 


أعرآن بس له 


- ما رأيك فيه؟ 


وتناولت الجهاز وأخذت تفحصه قائلة : 


- مدهش ؟ 


- حذار مز 


أأعبتك ؟ 
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نهولا . 


السهل للتخلص من الآلام . 


وى لم تكن تغنى عنها شيئا 


ءل١‎ 


وغ املبيتة من لمة 


ورأبت كل ماحولى : 


الروحة تقئف بالحجار: 


ى أصيح بصوت مبحوح لا يك 


وفتحت عيى . 


الصبح قد تتسلل من المافنة 


تدقعت إل الطريق ٠‏ 


5 5 
مكروب الصدر مهور الأنفار 


دون أن يلوح هيكلبا لناظرى وأخذت 


54 


الزاحفة بعربتها على الصخرة 


والإمان وهو 


ووجدت فيك ملجأها 


الذهول والشرود 


أنت أحد عناصر الحياة 


لاأستطيع الحياة . . 


للست حلا ٠‏ إنك الواقع . . إنك الأصل » 


ك لن تنبى ليل أختك ولا ليل الثانيةه 
فهما اتمكاس لتفسنك المر, 


حيت1 


مكتبه المثتى ات ,رهم 
اسكندرية ات زوع 
ات عموغم 
ت 114 
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